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ŁÚş×fl~ł“   
مثلت طبقة الخاصة ࢭي كل المجتمعات الإسلامية، قمة الهرم 
السياسۜܣ والاجتماڤي ࢭي الدولة، لذا فقد استوجبت مكانة أفرادها 
ومناصّڈم الهامة وضع قواعد وإجراءات رسمية ࢭي تجه؈قهم عند 

ولاشك أن دراسة هذه الموت أو ࢭي مظاهر الحزن والحداد علٕڈم. 
المراسم المتعلقة بالموت والجنائز عند طبقة الخاصة، تكشف عن 
عدة أشياء تتعلق بالسلوك الرسمܣ للدولة حيال الموت وشخصيات 
المتوف؈ن، كما توضح أيضًا أثر ال؅ركيب الاجتماڤي الطبقي ࢭي العصر 
الفاطمܣ، وأنماط العلاقات ب؈ن الأفراد والجماعات. عڴى الجانب 
الآخر توضح هذه المراسم دور المؤثرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ࢭي سلوك الدولة وصياغْڈا لهذه المراسم والتعب؈ر عٔڈا. 
وقد حرصت الدراسة عڴي رصد وتحليل كل المراحل والخطوات 
 من الغسل، والتكف؈ن، وصلاة الجنازة 

ً
المتبعة ࢭي هذه المراسم، بدأ

  فن، والعزاء، وانْڈاءً بالحداد. وتشييعها، ومراحل الد

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
أهمية كب؈رة ࢭي الدراسات  )١(احتلت نظم الفاطمي؈ن ورسومهم

التاريخية، إذ شكلت تلك النظم والرسوم معالم بارزة ࢭي تاريخ 
من المؤرخ؈ن والباحث؈ن بالكتابة عٔڈا ࢭي  كث؈ر دولْڈم، لذا فقد عۚܣ 

الكتابات وقيمْڈا ࢭي دراسة وبالرغم من أهمية تلك  )٢(جوانب شۘܢ.
تاريخ الدولة الفاطمية وحضارٮڈا، إلا أن هناك بعض الجوانب 
المتعلقة ٭ڈذه النظم والرسوم لم يحظ بالاهتمام أو الدراسة بالقدر 

الخاصة بموت طبقة الخاصة  )٣(الكاࢭي، ونعۚܣ به تلك المراسم
ي؈ن وجنائزها، إذ شكلت تلك المراسم جزءًا مهمًا من نظم الفاطم

وتقاليدهم ࢭي جميع مراحلها، بدءًا من الغُسل والتكف؈ن والصلاة 
  عڴى المتوࢭى وتشييعه حۘܢ الدفن والعزاء والحداد.

ونظرًا لما تمثله بعض المصطلحات ودلالاٮڈا من أهمية بالغة ࢭي 
إڲى استخدام مصطلح  الدراسةالكتابة التاريخية، فقد عَمدت 
مله هذا المصطلح من معان تدل المراسم عوضًا عن الرسوم، لما يح

عڴى القواعد والإجراءات الرسمية الۘܣ عمدت الخلافة أو البلاط 
الفاطمܣ إلٕڈا ࢭي التعامل مع شعائر الموت والجنائز، خاصةً فيما 
ارتبط بطبقة الخاصة من الخلفاء والوزراء والقواد، إذ كانت تجرى 

بات يقوم لهم هذه المراسم ࢭي إطار رسمܣ، وفق إجراءات وترتي
بالإشراف علٕڈا البلاط الفاطمܣ أو الخلفاء أنفسهم، كذلك كانت 
تصدر سجلات رسمية للتعزية بشأن بعض الشخصيات تخرج من 
ديوان الإنشاء، تعب؈رًا عن تقدير الدولة لمكانْڈم واع؅رافًا بما قدموه 

  من أعمال جليلة.
ند ولاشك أن دراسة هذه المراسم المتعلقة بالموت والجنائز ع

طبقة الخاصة، تكشف عن عدة أشياء تتعلق بالسلوك الرسمܣ 
للدولة حيال الموت وشخصيات المتوف؈ن، كما توضح أيضًا أثر 
ال؅ركيب الاجتماڤي الطبقي ࢭي العصر الفاطمܣ، وأنماط العلاقات 
ب؈ن الأفراد والجماعات. عڴى الجانب الآخر توضح هذه المراسم دور 

دية والاجتماعية ࢭي سلوك الدولة المؤثرات السياسية والاقتصا

وصياغْڈا لهذه المراسم والتعب؈ر عٔڈا. وٮڈدف هذه الدراسة إڲى رصد 
وتحليل مراسم الموت والجنائز عند طبقة الخاصة للوقوف عڴى 

، فضلًا عن استجلاء بعض الدلالات والمضام؈ن وتطورهاأشكالها 
ية المهمة لهذه المراسم عڴى الأصعدة السياسية والاقتصاد

  والاجتماعية ࢭي تاريخ الدولة الفاطمية.
مثلت طبقة الخاصة ࢭي كل المجتمعات الإسلامية، قمة الهرم 

ࢭي الدولة، لذا فقد استوجبت مكانة أفرادها  والاجتماڤيالسياسۜܣ 
ومناصّڈم الهامة وضع قواعد وإجراءات رسمية ࢭي تجه؈قهم عند 

تل الخلفاء الموت أو ࢭي مظاهر الحزن والحداد علٕڈم. وقد اح
وأسرهم من الأبناء والزوجات، وكذلك الوزراء والقواد والأمراء 

 –دائمًا  –ورجال الدين رأس هذه الطبقة، إذ كانت تجرى لهم 
ترتيبات ومراسم تتفق ومكانْڈم داخل الدولة، فكما اتسمت حياٮڈم 
الدنيا بال؆راء والبذخ، اتسمت أيضًا مراسم تجه؈قهم ودفٔڈم بعد 

ذخ والنفقة العالية. ورغم خلو المصادر من ذكر التفاصيل الموت بالب
الدقيقة لمراحل تجه؈قهم عند الموت، إلا أن هناك بعض الإشارات 
والنصوص المتفرقة لهذه المراحل، يمكن من خلالها تكوين صورة 
عامة لهذه المراسم، خاصة ࢭي مراحل الغسل والتكف؈ن وتشييع 

  الجنازة والدفن والعزاء والحداد.

Üâ†‰_æð^Ë×¤]Vğ÷æ_ 
جرت العادة عند موت أحد الخلفاء أو أفراد أسرهم، أن يقوم 
بمهمة الغسل والتكف؈ن أحد كبار رجال الدولة من رجال الدين أو 
بعض الوزراء، وغالبًا ما كان يتوڲى من رجال الدين هذا الأمر قاعۜܣ 
 القضاة أو داڤي الدعاة، وذلك لمعرفْڈما بأحكام الفقه وشعائر 

م) ٩٩٦-٩٧٥هـ/٣٨٦-٣٦٥فعند وفاة الخليفة العزيز بالله ( )٤(الدين،
حُمل إڲى القصر وتوڲى غسله قاعۜܣ القضاة  )٥(ࢭي مدينة بلبيس،

وعند وفاة الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله  )٦(محمد ابن النعمان،
م) توڲى غسله قاعۜܣ القضاة أبو محمد ١٠٣٥-١٠٢٠هـ/٤٢٧-٤١١(

كذلك كان  )٧(بن النعمان مع شيخ القرافة.القاسم بن عبدالعزيز 
قاعۜܣ القضاة يتوڲى أمر تغسيل أبناء الخلفاء وإخواٰڈم، فعند وفاة 

م) والأم؈ر تميم بن المعز (ت ٩٧٤هـ/٣٦٤المعز (ت  بنالأم؈ر عبدالله 
م) قام قاعۜܣ القضاة محمد بن النعمان بأمر الغُسل، ٩٨٥هـ/٣٧٤

 –المعز  – بن المعز: "فأمر فيذكر المقريزي ࢭي وفاة الأم؈ر عبدالله
كما يذكر ابن خلكان ࢭي وفاة  )٨(القاعۜܣ محمد بن النعمان بغسله"،

الأم؈ر تميم بن المعز: "حضر أخوه العزيز نزار بن المعز الصلاة عليه 
ࢭي بستانه، وغسله القاعۜܣ محمد بن النعمان، وكفنه ࢭي ست؈ن 

الخليفة الظاهر  كما توڲى داڤي الدعاة غسل أحد أبناء )٩(ثوبًا"،
م، فيذكر المسبڍي: "وتوڲى داڤي ١٠٢٤هـ/٤١٥لإعزاز دين الله عام 

  )١٠(الدعاة قاسم بن عبدالعزيز بن النعمان غسله وصڴى عليه".
عڴى الجانب الآخر كان بعض الوزراء يقومون أحيانًا بتوڲي غسل 

الظافر بأمر الله سنة  الخليفةالخلفاء وتكفئڈم، فعند مقتل 
م استنجد أهل القصر بواڲي الأشموني؈ن والّڈنسا ࢭي ١١٥٤هـ/٥٤٩

ذلك الوقت طلائع بن رزيك، الذي قدم عڴى رأس جيش إڲى القاهرة 
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بعد فرار الوزير عباس الصٔڈاڊي وابنه نصر، وقام بإخراج الخليفة 
الظافر من المكان الذي دفنه فيه نصر بن عباس، ثم قام بالغسل 

 )١١(نه مرة أخرى ࢭي تربة القصر.والتكف؈ن قبل أن يأمر بإعادة دف
كذلك كان يقوم أحد أبناء الخلفاء ࢭي بعض الأحيان بمهمة الغسل 
والتكف؈ن، مثلما حدث عند وفاة الخليفة العاضد لدين الله آخر 

م)، إذ يذكر المقريزي: ١١٧١-١١٦٠هـ/٥٦٧-٥٥٥الخلفاء الفاطمي؈ن (
ا كانت قراءة ولم )١٢("لما مات العاضد غسله ابنه داود وصڴى عليه".

القرآن من مظاهر ال؅رحم عڴى  الميت وطلب المغفرة، فكانت تتم 
كذلك كانت تستخدم ࢭي  )١٣(قراءة بعض الآيات قبل وأثناء الغسل،

عملية الغسل بعض المواد العطرية، كماء السدر وماء الورد أو 
  )١٤(الكافور والمسك وهو ما عُرف بالحنوط.
القصر، فكان يتوڲى غسلهن أما ࢭي حالة وفاة زوجات أو نساء 

نساء متخصصات امْڈن هذه المهنة، حۘܢ أن الخليفة الحاكم بأمر 
م) عندما مَنَع خروج المرأة ࢭي عصره ١٠٢٠-٩٩٦هـ/٤١١-٣٨٦الله (

استثۚܢ من هذا المنع الغاسلات، لأنه لم يكن من الممكن الاستغناء 
أن يأخذ  وكان من العادات المتبعة )١٥(عن خدماٮڈن ࢭي هذه الأوقات.

الغاسل أو الغاسلة، ما عڴى المتوࢭى من ثياب بعد الغسل، وقد شمل 
القضاة الخليفة  قاعۜܣهذا التقليد الرجال والنساء، فعندما غَسل 

كذلك عند  )١٦(الظاهر لإعزاز دين الله، أخذ ما عليه من ملابس،
وفاة السيدة العزيزية زوجة الخليفة العزيز بالله، أخذت الغاسلة ما 

تحْڈا من فرش وما كان علٕڈا من الثياب، فكان مبلغ ذلك ستة كان 
  )١٧(آلاف دينار.

فقد كانت أكفان الخلفاء وأسرهم  )١٨(أما فيما يختص بالكفن،
وأحيانًا من خزائن  )١٩(تخرج من الخزانة الخاصة بالقصر الخلاࢭي،

الوزير القائم بالأمر ࢭي ذلك الوقت، وكان الكفن ࢭي هذه الحالة 
مكانة المتوࢭى وم؇قلته الاجتماعية، إذ كان يحتوي عڴى يتناسب مع 

إڲى ك؆رة أعداده  إضافةالمنسوجات الحريرية والعطور والطيب، 
وارتفاع قيمته المادية، فقد ذكر ابن خلكان عن عدد أكفان الأم؈ر 

كما ذكر ابن ميسر ࢭي  )٢٠(تميم بن المعز: "وكفن ࢭي ست؈ن ثوبًا"،
يز بالله: "وكُفنت بما مبلغه عشرة مقدار كفن زوجة الخليفة العز 

وإذا كانت المصادر لم تشر صراحة لعدد أو قيمة  )٢١(آلاف دينار".
أكفان بعض الخلفاء، فلنا أن نستنتج أعدادها وقيمْڈا من خلال ما 
عَلمناه من عدد أكفان أسرهم، بل نستطيع أن نستنتج أٰڈا كانت 

  م.أك؆ر من ذلك وأقيم بالمقارنة لمكانْڈم وم؇قلْڈ
كانت تڴي مرحلة الغسل والتكف؈ن الصلاة عڴى الميت أو صلاة 

وۂي من المراحل المهمة ࢭي مراسم الموت لدى طبقة  )٢٢(الجنازة،
الخاصة، لأٰڈا تحمل مضمونًا دينيًا وسياسيًا ࢭي الوقت نفسه، فقد 
كان يتجمع فٕڈا كبار شخصيات الدولة ࢭي الإيوان الكب؈ر بالقصر 

مهم ࢭي هذه الصلاة الخليفة أو قاعۜܣ القضاة الخلاࢭي، حيث كان يؤ 
فعند وفاة الخليفة الظافر بأمر الله سنة  )٢٣(أو داڤي الدعاة،

- ٥٤٩م قام بالصلاة عليه ابنه الفائز بنصر الله (١١٥٤هـ/٥٤٩
وعند وفاة الخليفة العاضد لدين الله،  )٢٤(م)،١١٦٠-١١٥٤هـ/٥٥٥

ن ميسر ࢭي وفاة كذلك يذكر اب )٢٥(قام ابنه داود بالصلاة عليه،
السيدة العزيزية زوجة الخليفة العزيز بالله: "فحملت إڲى القصر 

كما توڲى داڤي الدعاة الصلاة عڴى  )٢٦(وصڴى علٕڈا العزيز بالله".
بعض نساء القصر من أقارب الخلفاء وزوجاٮڈم، فيذكر المسبڍي: 
 "أما عبدالله بن المعز فقد تعلق بجارية تُدڤى علية، وكانت من وجوه
عجائز القصر وعقلا٬ڈن، فلما توفيت صڴى علٕڈا داڤي الدعاة قاسم 

  )٢٧(بن عبدالعزيز النعمان، ودفنت عند رجڴي مولاها ࢭي داره".
وكانت العادة أن يك؄ر عڴى جنائز الخلفاء أو أسرهم، عڴى قدر 
م؇قلْڈم ومكانْڈم، فقد ذكر ابن ميسر: "وࢭي صفر توࢭى ابن عم 

ليه وعڴى رجل آخر وك؄َر عڴى ابن عمه للمعز، فخرج المعز وصڴى ع
وهذا عڴى ما ذكره البعض قياسًا  )٢٨(سبعًا وعڴى الرجل خمسًا"،

)، من التكب؈ر عڴى الميت عڴى ما كان يقوم به عڴي بن أبي طالب (
ومع ذلك فقد أباحت الدولة ال؅ربيع والتخميس  )٢٩(عڴى قدر م؇قلته،

م: "قرئ ١٠٠٦هـ/٣٩٧ࢭي صلاة الجنازة، فيذكر المقريزي ࢭي سنة 
... يخمس ࢭي التكب؈ر عڴى الجنائز المخمسون، ولا  رمضانسجل ࢭي 

يمنع من ال؅ربيع علٕڈا المربعون .. كل مسلم يجْڈد ࢭي دينه 
  )٣٠(اجْڈاده".

أما عن كيفية خروج الجنازة وحمل الميت، فقد أشارت أغلب 
النصوص إڲى وضع الميت ࢭي تابوت، وهو الصندوق الخشۗܣ المغطى، 

قد كانت عادة الفاطمي؈ن وقبل مجيِڈم إڲى مصر، وضع أجساد ف
الخلفاء والأبناء ࢭي توابيت خشبية لحفظ أجسادهم عند نقلهم، 
فيذكر المقريزي: "دفن المعز لدين الله آباءه الذين أحضرهم ࢭي 

وظل هذا التقليد متبعًا مع جميع  )٣١(توابيت معه من بلاد المغرب"،
وفاة الأم؈ر عبدالله بن المعز، خرج ࢭي  من مات مٔڈم ࢭي مصر، فعند

كذلك عند وفاة  )٣٢(تابوت وحوله أهل الدولة بالصراخ والبكاء،
طلائع  –الخليفة الظافر بأمر الله يذكر ابن ميسر: "فغسله وكفنه 

وࢭي وفاة الخليفة الفائز  )٣٣(وعَملَه ࢭي تابوت مغآۜܢ"، –بن رزيك 
خرج 

ُ
 )٣٤(ى عليه وحمل إڲى ال؅ربة.ࢭي تابوت وصُڴ –أيضًا  –بنصر الله أ

وفيما يختص بحمل الميت أثناء الجنازة ونقله إڲى المق؄رة، نستنتج 
من خلال نص لابن ميسر، أن هذه المهمة عند وفاة الخلفاء كانت 

ࢭي جنازة الخليفة  يذكر تقتصر عڴى الأمراء ورجال القصر، إذ 
كان من كما  )٣٥(الظافر بأمر الله: "وحمله الأستاذون والأمراء"،

العادات المتبعة تغطية التابوت بأفخر أنواع الأقمشة الحريرية، وهو 
  ما يش؈ر إڲى إعلان التم؈ق الطبقي الذي اتسمت به جنائز الخلفاء.

وكان الخروج لتشييع جنائز الخلفاء وأسرهم واجبًا مقدسًا 
وقد تحكمت  )٣٦(يجب أداؤه، فضلًا عن الرغبة ࢭي الثواب من الله،

جتماعية للمتوࢭى غالبًا ࢭي عدد المشيع؈ن ونوعيْڈم، ففي المكانة الا 
جنائز الخلفاء كان الوزير والأمراء وكبار رجال الدولة يتصدرون 
الجنازة تشريفًا لها، فضلًا عن الأقارب وحاشية القصر، فيذكر ابن 
الطوير ࢭي جنازة الخليفة الظافر: "ومآۜܢ الصالح بن رزيك ... 

كذلك يش؈ر ابن تغري  )٣٧(موضع الدفن"،والخلق قدام الجنازة إڲى 
بردي إڲى تصدر الأمراء ࢭي جنازة الظافر: "ومآۜܢ الأمراء قدام 
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وقد حرص صلاح الدين عڴى الاش؅راك ࢭي جنازة  )٣٨(الجنازة"،
الخليفة العاضد لدين الله آخر الخلفاء الفاطمي؈ن والس؈ر فٕڈا، 

وكانت  )٣٩(ه".فيذكر المقريزي: "وقد أظهر الكآبة والحزن وأجرى دمع
العادة أن يخرج المشيعون خلف الجنازة وهم م؅رجلون، فلم يكن 

إذ  )٤٠(يركب ࢭي هذه المناسبة إلا الخليفة إذا حضر تشييع الجنازة،
م) ١١٤٩-١١٣٠هـ/٥٤٤-٥٢٤خرج الخليفة الحافظ لدين الله (

بنفسه لتشييع جنازة وزيره ٭ڈرام الأرمۚܣ وسار خلف تابوته راكبًا 
  )٤١(ء، فلم ي؇قل عٔڈا إلا عند حافة الق؄ر.بغلةً شهبا

وغالبًا ما كان يتخلل تشييع جنائز الخلفاء وأسرهم، إعلان 
بعض مظاهر الحزن الۘܣ تعددت صورها تبعًا لمكانة المتوࢭى وس؈رته 
عند الناس، فعند وفاة الخليفة العزيز بالله خرج ولده الحاكم بأمر 

بن ميسر: "ولم يبق شارع ولا ويذكر ا )٤٢(الله مرتديًا دراعةً مصمتة،
كما كان ارتداء اللون الأخضر،  )٤٣(زقاق إلا وفيه صراخ ونحيب"،

من أبرز الألوان الخاصة بالحداد لدٱڈم، حيث كان شعار الدولة 
الرسمܣ الذي لجأت إليه للبعد عن اللون الأسود شعار الدولة 

رج ࢭي العباسية، فيذكر المقريزي أن الخليفة الحافظ لدين الله: "خ
جنازة وزيره ٭ڈرام الأرمۚܣ مرتديًا عمامة خضراء وثوبًا أخضر بغ؈ر 

ولما توڲى العاضد الخلافة بعد وافاة الفائز، أمر  )٤٤(طيلسان"،
 –صاحب خزانة الكسوة أن يحضر له بدلة ساذجة (غليظة 

  )٤٥(خشنة) خضراء، وۂي لبس وڲي العهد إذا حزن عڴى من تقدمه.
فر بأمر الله من أك؆ر الجنائز الۘܣ حفلت وتعد جنازة الخليفة الظا

بقدر كب؈ر من صور الحزن ومظاهره، المبالغ فٕڈا، فيذكر ابن سعيد: 
"ودخل طلائع القاهرة بأعلام سود وثياب سود حزنًا عڴى الظافر، 

 )٤٦(والشعور الۘܣ أرسلت إليه من القصر عڴى رؤوس الرماح"،
ال الوحيد الذي ارتدى ونلاحظ هنا أن جنازة الخليفة الظافر ۂي المث

ࢭي  –أيضًا  –فيه السواد تعب؈رًا عن الحزن، فتذكر أغلب المصادر 
تشييع جنازته أن الوزير الصالح طلائع بن رزيك، مآۜܢ حافيًا 

، مكشوف الرأس وقد شق ثيابه، ففعل الناس مثله السوادمرتديًا 
ومن الجدير بالذكر؛ أن المؤرخ؈ن ) ٤٧(مجاهرين بالبكاء والنواح.

عت؄روا هذا الحدث نذير شئوم عڴى الدولة الفاطمية، إذ لم تمض ا
خمسة عشر عامًا حۘܢ دخل العباسيون القاهرة بأعلامهم السوداء، 

  وأزالوا الأعلام البيضاء شعار الدولة الفاطمية.
عڴى الجانب الآخر كان خروج بعض النائحات اللاتي اح؅رفن 

زن للجميع، فكان هذا العمل، مظهرًا أك؆ر وضوحًا لإعلان الح
بعضهن يخرجن خلف الجنائز يَنشدون المراثي والعديد بعبارات 

وأحيانًا ما  )٤٨(حماس المشيع؈ن وأقارب الميت، لإلهابحزينة، وذلك 
تمشيًا مع  )٤٩(كان يحضر ࢭي جنائز الخلفاء وأسرهم أك؆ر من نائحة

 مكانة المتوࢭى وم؇قلته، فضلًا عما يمثله ذلك من التعب؈ر عن الحزن 
تعب؈رًا واضحًا للجميع. اشْڈرت بعض النساء ممن مارسن هذا 
العمل ࢭي الجنائز وفوق المقابر أو ࢭي أيام العزاء، فكان مٔڈن من 

  )٥٠(عرفت بست الرياض، وأخرى عرفت بخسروان.

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذه المهنة لم تكن غريبةً عڴى المجتمع 
كب؈ر بعادات  المصري طيلة عصوره، إذ كانت ترتبط إڲى حد

المصري؈ن القدماء، الذين كانوا يحرصون عڴى تأج؈ر النادبات 
ڈم عڴى المتوࢭى تعب؈رًا كافيًا يُع؈رون من  لخشيْڈم ألا يع؄رون عن حزٰ

وقد تم تفعيل هذه المهنة وازدادت وضوحًا عند نساء  )٥١(أجله،
الأقباط فيما بعد، فيذكر العالم الفرنسۜܣ دي شابرول أن الأقباط 

لذلك فقد  )٥٢(لذين نقلوا هذه العادات بعد ذلك إڲى المسلم؈ن،هم ا
حرص بعض الخلفاء الفاطمي؈ن عڴى الحد من هذه الظاهرة، 
بإصدار الأوامر والسجلات الۘܣ تمنع خروج النساء وراء الجنائز أو 
فوق المقابر، خاصة الخليفة الحاكم بأمر الله وولده الظاهر لإعزاز 

هـ ٣٩٤د: "حظر الحاكم بأمر الله ࢭي سنة دين الله، فيذكر ابن سعي
عڴى النساء البكاء والعويل وراء الجنائز وخروج النائحات بالطبل 

هـ مُنع النساء من زيارة القبور، فلم ٤٠٢والزمر عڴى الميت، وࢭي سنة 
ير ࢭي الأعياد امرأة عڴى ق؄ر، كما مُنع نَصب الشراعات الۘܣ كانت 

وقد تكررت هذه الأوامر  )٥٣(الزيارة". النساء ينصبٔڈا ࢭي المقابر أيام
بالمنع مرة أخرى ࢭي عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله، خاصةً ࢭي 

مما يؤكد أن هذه الأوامر لم تكن لتقغۜܣ  )٥٤(هـ،٤١٤هـ و ٤١٢أعوام 
عڴى تلك العادات السيئة، لتأصلها ب؈ن طبقات المجتمع، رغم 

بسجن  –حيان ࢭي بعض الأ  –التشدد الذي لازم هذه الأوامر 
إذ تكررت هذه المظاهر بعد ذلك وبشكل واضح عند  )٥٥(النائحات،

  وفاة الخليفة الظافر.
ࢭي المقابر، فكان المتبع أن يدفن  )٥٦(أما عن مرحلة الدفن

 )٥٧(الخلفاء وأسرهم ࢭي مقابر خاصة ٭ڈم وحدهم، سُميت ب؅ربة
لغربي الزعفران أو ال؅ربة المعزية، وكانت تقع ࢭي الركن الجنوبي ا

وحدد المقريزي موقعها قائلًا: "وهو مكان  )٥٨(للقصر الشرࢮي الكب؈ر،
كب؈ر من جملْڈا الموضع الذي يُعرف اليوم بخط الزراكشة العتيق 

وكان من  )٥٩(ومن هناك با٭ڈا... مكان بجوار خان الخليڴي من بحريه".
المتبع أن يتم دفن المتوف؈ن من الخلفاء أو أسرهم بالتابوت داخل 

ال؅ربة، فدفن فٕڈا المعز لدين الله وآباءه الذين أحضر توابيْڈم هذه 
معه من إفريقية، ثم ظلت بعد ذلك مكان الدفن الرسمܣ لكل 
خلفاء الدولة ومعظم أولادهم ونساءهم، عدا الخليفة الحاكم بأمر 

  )٦٠(الله الذي لم يع؆ر له عڴى جثه بعد قتله.
فاء وثرا٬ڈم، إذ أعدت تربة الزعفران لتتناسب مع مكانة الخل

احتوت عڴى بعض المحاريب والمباخر والقناديل الذهبية المعلقة 
للإضاءة، حۘܢ أنه ࢭي أحداث الشدة العظمܢ ࢭي عصر الخليفة 

م) طلب الجند الأتراك ١٠٧١-١٠٦٤هـ/٤٦٤-٤٥٧المستنصر بالله (
من المستنصر مرتباٮڈم، فماطلهم ٭ڈا،  فهجموا عڴى هذه ال؅ربة 

من قناديل الذهب والآلات كالمداخن والمجامر وحڴي  وأخذوا ما فٕڈا
كذلك اضطر  )٦١(المحاريب، فكانت قيمة ذلك خمس؈ن ألف دينار،

المستنصر بالله نفسه تحت وطأة الحاجة إڲى بيع بعض حليه وآلات 
  )٦٢(هذه ال؅ربة ࢭي أحداث الشدة العظمܢ.
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عڴى الجانب الآخر كان لهذه ال؅ربة بعض العادات والرسوم 
تبطة بزيارٮڈا، إذ اعتاد الخلفاء زيارٮڈا عند كل خروج من القصر المر 

أو أثناء عودٮڈم، لل؅رحم عڴى الأجداد والآباء والأبناء، فيذكر كل من 
ابن المأمون والمقريزي: "مٔڈا أن الخليفة كلما ركب بمظلة وعاد إڲى 
القصر، لابد أن يدخل إڲى زيارة آبائه ٭ڈذه ال؅ربة، وكذلك لابد أن 

خل ࢭي يوم الجمعة دائمًا، وࢭي عيدي الفطر والأضڍى، مع يد
وكانت الدولة تعهد لأحد الأمرء  )٦٣(صدقات ورسوم تفرق"،

بالإشراف عڴى هذه ال؅ربة وصيانْڈا من الأساتذة المحنك؈ن ويدڤى 
فنون، إذ يذكر المقريزي عند الحديث عن توزيع كسوة العام 

ون متوڲي خدمة الجهة الجديد من دار الكسوة: "بدلة حريري لمكن
  )٦٤(العالية مثله، فنون متوڲي خدمة ال؅ربة مثله".

وكانت من مراسم الدفن الخاصة بالخلفاء وأسرهم ࢭي هذه 
ال؅ربة، الإسراع بعملية الدفن حۘܢ لو كان ذلك ليلًا، نظرًا لوجودها 
داخل القصر الخلاࢭي نفسه، فقد تم دفن الخليفة العزيز بالله فٕڈا 

كما دُفن ابن صغ؈ر للخليفة الظاهر  )٦٥(لعشاء الأخ؈رة،ليلًا بعد ا
ومن الجدير بالذكر؛ أن  )٦٦(هـ أيضًا ليلًا.٤١٥لإعزاز دين الله سنة 

مرحلة الدفن ࢭي المقابر كانت فرصة لازدياد مظاهر الحزن عڴى 
المتوࢭى أك؆ر مٔڈا عند تشييع الجنازة، خاصةً إذا ما كان المتوࢭى من 

در ࢭي وفاة السيدة العزيزية زوجة الخليفة النساء، فتذكر المصا
 –العزيز بالله، صورًا عديدة من هذه المظاهر، كان أغلّڈا يع؄ر 

عن المكانة وال؆راء والتم؈ق الطبقي عند الخاصة،  –بالدرجة الأوڲى 
أو  )٦٧(كتغطية الق؄ر نفسه بأنواع من الأقمشة الحريرية والجواهر،

م عڴى الميت، فضلًا عن حرص الإكثار من عدد قراء القرآن لل؅رح
بعض الشعراء للحضور فوق المقابر لإلقاء قصائد الرثاء والتأب؈ن، 
فيذكر ابن ميسر ࢭي وفاة السيدة العزيزية: "ودفع إڲى الفقراء ࢭي 
سبعة أيام ألفا دينار، وأعطى للقراء الذين قرأوا عڴى ق؄رها ثلاثة 

م الجوائز، آلاف دينار، ورثاها جماعة من الشعراء فأطلقت له
  )٦٨(وأج؈ق بعضهم بخمسمائة دينار".

عڴى الجانب الآخر كان تفاعل النائحات ࢭي إظهار الحزن والتعب؈ر 
عنه يزداد ويشتد أيضًا فوق المقابر، بل كن يمك؆ن فوق الق؄ر لف؅رة 
طويلة تمتد إڲى الشهر، فيصف المقريزي ࢭي وفاة السيدة العزيزية: 

رها والقواد والغلمان والخدم بالثياب "وأقامت ابنْڈا المناحة عڴى ق؄
وأيدٱڈم مشبكة عڴى  )٧٠(وعڴى رؤسهم كرازي الصوف، )٦٩(المسَخمة،

رؤسهم يصيحون: وا سِتنا ! وهم حفاة، فإذا توسطوا الطريق 
حفنوا حفنات من تراب وحثوها عڴى رؤسهم ودخلوا، وأقاموا كذلك 

ويطعم الناس،  شهرًا كاملًا والعزيز بالله يواصل زيارٮڈا ࢭي كل يوم
ويتضح من النص  )٧١(ويفرق الأطعمة عڴى سائر الناس مع الحلوى".

السابق أن جميع هذه الصور ما ۂي إلا تكريس لمفهوم التم؈ق 
الطبقي لمن يموت من طبقة الخاصة، فضلًا عن تأكيد القدرة 
المالية لأهل المتوࢭى أمام الناس، والممثلة ࢭي استضافة المُعزين 

لف؅رة طويلة تصل إڲى الشهر، مع توزيع الصدقات بأعداد كب؈رة 
  والأطعمة علٕڈم.

لمن مات من الرجال؛ حرصت الدولة  )٧٢(أما عن مراسم العزاء
عڴى صبغها بصبغة أك؆ر رسمية، فكانت تُقام ࢭي إيوان القصر 
الخلاࢭي نفسه لا فوق المقابر، كما كان يشارك ࢭي حضور العزاء 

يذكر المقريزي: "ولما مات العزيز  جميع الطبقات عڴى اختلافها، إذ
حضر الناس للتعزية بالقصر، واجتمع الناس عڴى اختلاف 

كذلك كان من عادات التعزية ࢭي الخلفاء وأسرهم،  )٧٣(طبقاٮڈم".
خلع العمائم عند الدخول إظهارًا للحزن والجزع، ففي وفاة الأم؈ر 

دخل الناس عبدالله بن المعز جلس الخليفة المعز لدين الله للعزاء، و 
من غ؈ر عمائم ومٔڈم من شوه نفسه وأظهر الجزع الشديد، فكان 

كذلك ࢭي وفاة  )٧٤(المعز يُسكٔڈم ويقول: اتقوا الله وارجعوا إڲى الله،
الخليفة العزيز بالله يذكر ابن ميسر: "ودخل الناس بغ؈ر عمائم 

  )٧٥(وأظهروا الجزع".
عزين باب كما جرت العادة ࢭي تقديم العزاء أن يفتتح بعض الم

التعزية ببعض أبيات الشعر ࢭي رثاء المتوࢭى، فيذكر المقريزي ࢭي عزاء 
الخليفة العزيز بالله: "أفحم الناس بأجمعهم عن أن يوردوا ࢭي ذلك 
المقام شيئًا مما يليق بالوقت، ومكثوا مطرق؈ن، فقام صۗܣ من أولاد 

  الأمراء الكتامي؈ن وأنشد:
 أنظــر إڲــى العليـــاء كيــف تضـــام

 ۚــܣ ركــب الركاــب ولــم يــدعخ؄َرت
  

 ومـــــآتم الأحســـــاب كيـــــف تقـــــام   
 للســـــــفر وجـــــــه ترحـــــــل فأقـــــــاموا

  

فاستحســـــن النـــــاس إيـــــراده، وكأنـــــه طـــــرق لهـــــم كيـــــف يـــــوردون المراثـــــي، 
فـــٔڈض الشـــعراء والخطبـــاء حيئنـــذ وعـــزوا، وأنشـــد كـــل واحـــد مـــا عَمـــل 

كــذلك كـاـن الــبعض يحــرص عڴــى إلقــاء خطبــة للعــزاء  )٧٦(ࢭــي التعزيــة"،
عهــا بــبعض أبيــات الرثــاء مــن الشــعر، مثلمــا فعــل الشــريف أولًا ثــم يتب

الســــيد الفاضــــل محمــــد بــــن حيــــدرة الحســــيۚܣ ࢭــــي عــــزاء الخليفــــة الآمــــر 
بأحكـــام الله، فاســـْڈل العـــزاء بخطبـــة طويلـــة أورد نصـــها المـــؤرخ عمـــاد 

م) مٔڈــــــا: "فكانــــــت الأيـــــام بــــــه باســــــمة ١٤٦٧هــــــ/٨٧٢الـــــدين إدريــــــس (ت 
بـــــه تعـــــاڲى لـــــه النقلـــــة إڲـــــى زمـــــرة آبائـــــه والليـــــاڲي من؈ـــــرة لا ظلمـــــا، فاختـــــار ر 

الطــاهرين، فــأعلاه عــن العــالم الســفڴي وأســمܢ، فعــ؈ن الجــلال لفقــده 
لا تـــــدمع بـــــل تـــــدما، والشـــــريعة حاســـــرة لمصـــــابه لابســـــة حزنًـــــا وهمًـــــا ... 

  ثم ختم خطبته بقصيدة ࢭي رثاء الآمر مٔڈا: )٧٧("،
 قــــــــــــــــــدس الله ثــــــــــــــــــوى بقصــــــــــــــــــور 
 وعليـــــــه الســـــــلام مـــــــا دام يتلـــــــو

 ة أصـــبح القلـــبآه مٔڈـــا مصـــيب
  

 المقـــس ملقـــى ٭ڈـــا غـــدا مـــدفونا  
 كـــــل عـــــام مـــــن الســـــن؈ن ســـــنينا

 )٧٨(٭ڈــــــــــــــــا مع؆ــــــــــــــــرًا ألمــــــــــــــــا حزينــــــــــــــــا
  

  
ومن الملاحظ؛ أن ظاهرة إلقاء المراثي ࢭي مناسبة العزاء، ظلت 
مستمرة حۘܢ مع وفاة آخر الخلفاء الفاطمي؈ن العاضد لدين الله، 

لخلافة خاصةً وأن موت العاضد لدين الله كان ٰڈاية لعصر ا
الفاطمية ࢭي مصر، فيذكر ابن تغري بردي: "وكان لموته بمصر يوم 
عظيم إڲى الغاية وعظم مصابه عڴى المصري؈ن إڲى الغاية، ووجدوا 
عليه وجدًا عظيمًا لاسيما الرافضة، فإن نفوسهم كادت تزهق حزنًا 

لذلك كان رثاء  )٧٩(لانقضاء دولة الرافضة من ديار مصر وأعمالها"،
وهو من أنصار  –م) ١١٧٤هـ/٥٦٩ارة اليمۚܣ (ت الشاعر عم
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أبلغ ما قيل ࢭي عزاء الخليفة العاضد  –الفاطمي؈ن ومؤيدٱڈم 
  والدولة الفاطمية معًا، إذ قال:
 أســــفى لملُــــكٍ عاضــــدي عُطلــــت
 أخـــذت بنـــانُ العـــز مـــن أموالـــه
 وعســـۜܢ الليـــاڲي أن تـــرد زمـــانكم
ــــــــــܣ عڴــــــــــى والبتــــــــــول وأحمــــــــــدٍ  ِۚ ب

َ
 أ

  

 سحجراتــــــــه بعــــــــد النــــــــدى والبــــــــا  
 ورجالـــــــــــــــــه بمخـــــــــــــــــانق الأنفـــــــــــــــــاس
 لــــــــــــــدنا كعــــــــــــــود البانــــــــــــــة الميــــــــــــــاس

 )٨٠(وكواكــب الــدنيا وخ؈ــر النــاس
  

  
ومن الجدير بالذكر؛ أن مدة عزاء الرجال كانت أقل ࢭي وقْڈا 
من عزاء النساء، إذ لم تكن تتجاوز الثلاثة أيام، ففي عزاء الخليفة 

ࢭي  الحاكم بأمر الله يذكر المقريزي: "وأقيمت المآتم عڴى الحاكم
كذلك كان يصحب مراسم العزاء  )٨١(القصور والقاهرة ثلاثة أيام"،

بعض الإجراءات الۘܣ تعمد إلٕڈا الدولة ࢭي بعض الأحيان، كتعطيل 
الدواوين أو إغلاق الأسواق، لكي يتمكن الجميع من أداء واجب 

  العزاء، فضلًا عما يمثله ذلك من إعلان رسمܣ للحداد عڴى المتوࢭى.

……^fÒV^⁄éÞ^míÖæ‚Ö]Ù^q 
احتل كبار رجال الدولة من الوزراء والقواد والأمراء ورجال 
الدين مكانة كب؈رة ࢭي النظام السياسۜܣ والإداري للدولة الفاطمية، 
وانعكس ذلك بدوره عڴى المراسم والتجه؈قات الخاصة الۘܣ أجريت 
لهم عند موٮڈم، إذ كانت مراسم تجه؈قهم ودفٔڈم لا تقل عن 

ريت للخلفاء وأسرهم، بل كان بعض الخلفاء المراسم الۘܣ أج
يشرفون بأنفسهم عڴى هذه المراسم، تبعًا لمكانة المتوࢭى وأهميته 

  لدٱڈم.
كان الوزراء عڴى رأس كبار رجال الدولة الذين حظوا بمكانة 
وم؇قلة لدى الخلفاء، فكان تجه؈قهم يتم بعناية الخلفاء أنفسهم 

أحد  )٨٢(م)،٩٩١هـ/٣٨٠س (ت وإشرافهم، ويعد الوزير يعقوب بن كِلّ 
الوزراء الذين اعتۚܢ بمراسم تجه؈قهم ودفٔڈم الخليفة العزيز بالله، 
فأوضحت المصادر صورًا عديدة عند الحديث عن مراسم تجه؈قه 
ودفنه والحداد عليه، إذ ذكر المقريزي: "أرسل العزيز بالله إڲى داره 

... وكُفِن  الكفن والحنوط، وتوڲى غسله القاعۜܣ محمد بن النعمان
 )٨٣(ووءۜܢ -يعۚܣ منسوجًا بالذهب  –ࢭي خمس؈ن ثوبًا ب؈ن مثقل 

مذهبًا وحقة كافور وقارورتي مِسك،  )٨٤(مذهب وشرب دبيقي
ا ماء ورد، وبلغت قيمة الكفن والحنوط عشرة آلاف  )٨٥(وخمس؈ن مَنَّ

  )٨٦(دينار".
أما عن مراسم الجنازة والدفن فيكمل المقريزي: "وخرج مختار 

وعڴي بن العداس والرجال ب؈ن ايدٱڈم ينادون: لا يتكلم الصقلۗܣ 
أحد ولا ينطق، وقد اجتمع الناس فيما ب؈ن القصر ودار الوزارة الۘܣ 

ثم خرج العزيز من القصر عڴى بغلة،  )٨٧(عرفت بدار الديباج،
والناس يمشون ب؈ن يديه وخلفه بغ؈ر مظلة والحزن ظاهر عليه، 

ه وقد طرح عڴى تابوته ثوب حۘܢ وصل إڲى داره، ف؇قل وصڴى علي
مثقل، ووقف حۘܢ دفن بالقبة الۘܣ كان بناها وهو يبكي، ثم 
انصرف، وسمع العزيز وهو يقول: واطول أسفي عليك يا وزير، والله 

لو قدرت أفديك بجميع ما أملك لفعلت، وأمر بإجراء غِلمانه عڴى 
ه، ولا عاداٮڈم، وعتق جميع مماليكه، وأقام ثلاثًا لا يأكل عڴى مائدت

يحضرها مَن عادته الحضور، وعمل عڴى ق؄ره ثوبان مثقلان، وأقام 
الناس عند ق؄ره شهرًا، وغدا الشعراء إڲى ق؄ره، فرثاه مائة شاعر 

  )٨٨(وأج؈قوا كلهم".
وࢭي موضع آخر يفصل المقريزي ما قام به الخليفة العزيز بالله 

عڴى ق؄ره،  ࢭي عزاء الوزير ابن كِلس قائلًا: "وألزم القراء بالمقام
وأجرى علٕڈم الطعام، وكانت الموائد تحضر إڲى ق؄ره كل يوم مدة 
شهر، وتحضر نساء الخاصة كل يوم ومعهن نساء العامة، فتقوم 
الجواري بأقداح الفضة والبلور وملاعق الفضة فتسقى النساء 
الأشربة والسويق بالسكر، ولم تتأخر نائحة ولا لاعبة عن حضور 

غ العزيز أن عليه ست عشر ألف دينار دينًا، الق؄ر مدة شهر، وبل
 )٨٩(فأرسل ٭ڈا إڲى ق؄ره، فوضعت عليه، وفرقت عڴى أرباب الديون"،

ويذكر ابن ظافر عن مراسم الحداد الرسمܣ عڴى الوزير ابن كِلس: 
من دفنه حزينًا وأغلق الدواوين ثمانية عشر  –العزيز  –"وانصرف 

من الجدير بالذكر؛ أن إغلاق  )٩٠(يومًا، وعطل الأعمال أيامًا بعده".
الدواوين ثمانية عشر يومًا، وهذا الرقم بالتحديد يشكل للشيعة 
محور حياة وشرعية سلطان لدولْڈم، حيث تصادف حادثة غدير 
خم اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة، وهو الشهر الذي توࢭى 

  فيه ابن كِلّس.
تمت  مما سبق يتضح؛ أن مراسم تجه؈ق الوزير ابن كِلس

جميعها بتكليف وإشراف الخليفة نفسه، بدءًا من مراحل الغسل 
والتكف؈ن وانْڈاءً بالدفن والعزاء والحداد، كذلك كانت هذه المراحل 
تتسم جميعها بالمبالغة والتم؈ق، نظرًا لمكانة هذا الوزير ࢭي الدولة 

نلحظ أن دفن  –وللمرة الأوڲى  –وعند الخليفة، عڴى الجانب الآخر 
ر ابن كِلس لم يتم ࢭي القرافة بل ࢭي داره الخاصة الۘܣ عرفت الوزي

بدار الوزارة ودار الديباج داخل باب النصر، بعد أن قام بعمل قبة 
خاصة ٭ڈا لتكون مدفنًا له، فيذكر المقريزي: "اتفق أن الوزير عَمر 
قبةً أنفق علٕڈا خمسة عشر ألف دينار، وآخر ما قال: لقد طال أمر 

 )٩١(هذه قبة هذه تربة! فكانت كذلك ودفن تحْڈا".هذه القبة ما 
ونستنتج من النص السابق؛ أن بعض الوزراء ࢭي العصر الفاطمܣ 
كانوا يحرصون عڴى إعداد مقابرهم وتزيئڈا ٭ڈذا الشكل، إظهارًا 
للتم؈ق وتخليدًا لذكراهم كما فعل الخلفاء، حۘܢ أصبحت هذه 

مقابر الخاصة ࢭي النماذج من المقابر (القباب) سمة من سمات 
  )٩٢(العصر الفاطمܣ.

تُعد الأسرة الجمالية من أشهر الأسر الۘܣ حظيت بمكانة كب؈رة 
إذ توڲى ثلاثة  )٩٣(وأهمية ࢭي تاريخ الدولة الفاطمية وتاريخ الوزارة ٭ڈا،

-١٠٧٣هـ/٤٨٧- ٤٦٦من رجالها منصب الوزارة بدءًا من بدر الجماڲي (
م)، ١١٢١-١٠٩٤هـ/٥١٥-٤٨٧م)، والأفضل بن بدر الجماڲي (١٠٩٤

-١١٣٠هـ/٥٢٦-٥٢٥وأبو عڴي أحمد بن الأفضل الملقب بكتيفات (
ورغم المكانة الۘܣ احتلها مؤسس هذه الأسرة الوزير  )٩٤(م)،١١٣١

بدر الجماڲي ࢭي تاريخ الدولة، إلا أن المصادر لم تشر إڲى أي تفاصيل 
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تخص المراسم والإجراءات الۘܣ تمت ࢭي تجه؈قه عند الوفاة، إذ 
اقتصرت المعلومات عڴى ذكر مكان دفنه فقط، فيذكر المقريزي: 
"مات أم؈ر الجيوش بدر الجماڲي ࢭي سنة سبعٍ وثمان؈ن وأربع مائة، 
فدفن خارج باب النصر بحري المصڴى، وبۚܢ عڴى ق؄ره تربة جليلة 

ويبدو أن هناك عدة أسباب وراء إغفال  )٩٥(وۂي باقية إڲى اليوم"،
الۘܣ تمت له، مٔڈا أنه توࢭى ࢭي حياة الخليفة  المصادر ذكر التجه؈قات

المستنصر بالله الذي لم يكن يحفل بالمراسم أو التجه؈قات الخاصة 
بالموت والجنائز، خاصة مع تقدم السن به، كذلك كان توڲى 
الأفضل بن بدر الجماڲي للوزارة ࢭي آخر أيام حياة أبيه سببًا ࢭي جعل 

أك؆ر من أبيه، خاصة وأن بدر  المؤرخ؈ن يركزون الأضواء عڴى الابن
  )٩٦(الجماڲي مات عن عمر ناهز الثمان؈ن وبعد مرض.

أما الأفضل بن بدر الجماڲي فقد أفاضت أغلب المصادر ࢭي 
الحديث عن تجه؈قه بعد موته ࢭي كل المراحل خاصة وأنه مات 

فيذكر المقريزي: "ووقع حينئذ الاهتمام بتجه؈ق الأفضل،  )٩٧(مقتولًا،
ام القصور بإخراج ما قد مازجه عرق الأئمة، وتقدم إڲى وتقدم إڲى زم

ريحان متوڲي بيت المال بإخراج ما يجب إخراجه برسم المأتم، 
فمضيا، وتقدم إڲى حسام الملك بإعلام الأمراء والأجناد والشهود 
والقضاة والمتصدرين والمقرب؈ن وبۚܣ الجوهري الوعاظ وغ؈رهم 

زمام القصور ومتوڲي بيت المال  لحضور الجنازة وتلاوة القرآن، فعاد
ومعهما عشرون صينية ملفوفة ࢭي عراض دبيقي بياض مملوءة 
صندلًا مطحونًا، ومسكًا وكافورًا وحنوطًا وقطنًا، وࢭي صدر الآخر 
منديل ديباج فيه ما رسم بإحضاره من ملابس الخلفاء وطيالسهم، 

بة ووصلت أيضًا الموائد عڴى رؤس الفراش؈ن، وۂي مائة شدة، صح
متوڲي المائدة الآمرية، فمُد السماط ب؈ن يدي الخليفة، ومُد سماطان 
أحدهما بالقاعة وهو برسم الأمراء، والآخر برسم القاعۜܣ والداڤي 
والشهود والمقرب؈ن والوعاظ والمؤمن؈ن، وحُمل إڲى الجهات الأفضليات 
ءۜܣء كث؈ر، فلما انقغۜܢ معظم الليلة الثاني من شوال، تقدم 

ضار داڤي الدعاة، وڲي الدولة ابن عبد الحقيق، وأمره الخليفة بإح
بغسل الأفضل عڴى ما يقتضيه مذهبه، وكُفن بما حضر من 
القصر، وأخرج للداڤي بدلتان مكملتان، مذهبة وحرير، عوضًا عما 
كان عڴى الأفضل من ثياب الدم، فإٰڈا لم ت؇قع عنه، وعند كمال 

  )٩٨(غسله دفع للداڤي ألف دينار".
  خلال النص السابق عدة أمور مهمة، مٔڈا: ويتضح من

حرص بعـض الخلفـاء عڴـى تكـريم بعـض الـوزراء بتكفيـٔڈم بـبعض  -١
  ملابسهم الخاصة تشريفًا لهم.

عڴى ما يبـدو  –عدم نزع ثياب المقتول باعتباره شهيدًا، إذ اكتفى  -٢
 بوضع الكفن فوق ثياب الأفضل الۘܣ قتل فٕڈا. –

ذهب أو الاعتقـــــاد الـــــديۚܣ الحـــــرص عڴـــــى أن يـــــتم الغســـــل تبعًـــــا للمـــــ -٣
 الخاص بالمتوࢭى.

مــــــنح الغاســــــل (داڤــــــي الــــــدعاة) بعــــــد الغســــــل بــــــدلت؈ن عوضًــــــا عــــــن  -٤
الملابس الۘܣ لم ت؇قع من عڴى الأفضل، والۘܣ كاـن مـن المف؅ـرض ࢭـي 
الأحـــــوال العاديـــــة أن يحصـــــل علٕڈـــــا، فضـــــلًا عـــــن دفـــــع مبلـــــغ مــــــاڲي 

 كب؈ر، نظرًا لمكانة المتوࢭى وم؇قلته.
راسم تشييع جنازة الأفضل، فيكمل ابن أما فيما يختص بم

المأمون تفاصيلها قائلًا: "فلما كان ࢭي الثالثة من ٰڈار يوم الثلاثاء 

ثاني شوال [ يعۚܣ سنة خمس عشرة وخمسمائة ] خرج التابوت 
الة، وليس وراءهم  بالجمع الذي لا يحظۜܢ، والناس بأجمعهم رجَّ

لتابوت من بلد مصر راكب إلا الخليفة بمفرده وهو ملثم. فلما خرج ا
أمر الخليفة بركوب القائد والمرتغۜܢ ولد الأفضل، وذُكر أن الشيخ 
أبا الحسن بن أبى أسامة ركب حمارًا، فلما وصلت الجنازة إڲى باب 
زويلة ترجل القائد والمرتغۜܢ ومشيا، وبعث الخليفة خواصه إڲى 
أخويه أبى الفضل جعفر وأبى القاسم عبدالصمد، وأمرهم إذا 

لتابوت إڲى باب الزهومة أن يخرجا بغ؈ر مناديل، بعمائم وصل ا
صغار وطيالس فإذا قضيا ما يجب من حق سلام الخليفة سلما عڴى 
القائد أبى عبدالله بمثل ما كانا يسلمان عڴى الأفضل، ويمشيا معه 
وراء التابوت، فاعتمد ذلك، فاستعظم الناس هذه الحالة 

التابوت إڲى أن دخل من باب  والمكارمة، ولم يزالا مع الناس وراء
العيد، فلما صار التابوت ࢭي وسط الإيوان هم الخليفة بأن ي؅رجل، 
فسارع إليه القائد والمرتغۜܢ وصاح الناس بأجمعهم: العفو يا أم؈ر 
المؤمن؈ن، عدة مرار، ف؅رجل الخليفة عڴى الكرسۜܣ، وصڴى عليه، 

كان  ورفع التابوت فمآۜܢ وراءه، وركب الخليفة الفرس عڴى ما
عليه، ونزل ال؅ربة ظاهر باب النصر، ووقف عڴى شف؈ر الق؄ر إڲى أن 
حضر التابوت واستفتح ابن القارح المغربي وقرأ: "ولقد جئتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولنكم وراء ظهوركم" 

)، فوقعت من الناس موقعًا عظيمًا، وبكوا وبكى ٩٤الأنعام، الآية (
ب؇قول الق؄ر ليلحده بيده، ثم أمر الداڤي ف؇قل وألحده الخليفة، وهم 

والخليفة قائم إڲى أن كملت مواراته، ثم ركب من ال؅ربة والناس 
  )٩٩(بأجمعهم ب؈ن يديه إڲى القصر".

  
  عدة أمور مٔڈا: –أيضًا  –ونلاحظ من النص السابق 

حرص الخليفـة عڴـى التلـثم عنـد اسـتقبال جنـازة الأفضـل، وذلـك  -١
ن وتأكيــده، وهــو مــا يشــ؈ر إڲــى أن اســتخدام اللثــام إظهــارًا للحــز 

  لدى الخلفاء. –أيضًا  –كان من عادات الحزن 
حــرص الخليفــة عڴــى إجبــار المشــيع؈ن عڴــى خلــع العمــائم الكب؈ــرة،  -٢

وارتـداء عمـائم أقــل حجمًـا، وذلـك لتوحيــد مظـاهر الحـزن عڴــى 
 الأفضل.

ࢭـــــي  اعتمـــــاد صـــــلاة الجنـــــازة عڴـــــى المتـــــوࢭى مـــــن كبـــــار رجـــــال الدولـــــة، -٣
إيـــوان القصـــر الخلاࢭـــي، لا ࢭـــي المســـجد، وهـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر 

 سيادية الدولة ࢭي المراسم.
وفيما يختص بمراسم العزاء بعد الدفن، فيذكر ابن المأمون 
تفاصيلها كذلك قائلًا: "وأخرج من قاعة الفضة بالقصر ثلاثون 
حَسكَة، وثلاثون بخورًا مكملة، وخمسون مثقال ند وعود، وشمع 

فأشعلت الشموع إڲى أن صڴى الصبح وأطلق البخور، واستقر  كث؈ر،
جلوس الناس، فصڴى القاعۜܣ بالناس، وفتح باب مجلس الأفضل 

الذي لم يكن حظه منه إلا جوازه  )١٠٠(المعلق بالستور القرقوبي
عليه قتيلًا ورفعت الستور، وجلس الخليفة عڴى المخاد الطرية الۘܣ 

ى منازلهم، وتڴى القرآن عملت ࢭي وسطه، وسلم عڴى الناس عڴ
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العظيم، وتقدمت الشعراء ࢭي رثائه إڲى أن استحق الختم فختم، ثم 
خرج القائد والأمراء إڲى ال؅ربة فكان ٭ڈا مثل ما كان بالدار من الآلات 

  )١٠١(والبخور، وعُمل ࢭي اليوم الثاني كذلك".
ونستنتج من خلال النص السابق؛ أنه كان يُقام عزاء ࢭي اليوم 

للدفن يُعرف بالصَبحة، يجتمع فيه الناس للاستماع إڲى تلاوة التاڲي 
 –أيضًا  –آيات القرآن وال؅رحم عڴى الميت، وكان يتكرر هذا العزاء 

كذلك كان يتم ختم  )١٠٢(ࢭي اليوم الثالث للوفاة ويعرف بالثالث،
القرآن عدة مرات ترحمًا عڴى الميت، وذلك بمشاركة عدد كب؈ر من 

لقراءة، فقد بلغ عدد ختمات القرآن ࢭي عزاء القراء والوعاظ ࢭي ا
إذ يذكر ابن ميسر: "وكان عدة  )١٠٣(الأفضل أك؆ر من خمس؈ن خَتمة،

اء والمنشدين عند عزائه أربعمائة وعشرين شخصًا،  الوعاظ والقُرَّ
فخرج أمر الخليفة أن يعطي كل واحد مٔڈم ثمان؈ن دينارًا، للصغ؈ر 

مولانا هذا مال كث؈ر، فقال: لا  مثل الكب؈ر، فقال ابن أبي ق؈راط: يا
يُرد أمرنا، فهذا من بعض حقه علينا، فجاء مبلغ ما دفع نحو أربعة 

وكان يُقام عزاء آخر ࢭي ٰڈاية الشهر فوق  )١٠٤(وثلاث؈ن ألف دينار".
الق؄ر، عرف بعزاء تمام الشهر، فيذكر ابن المأمون: "وࢭي السادس 

الأفضل، كما عُملت  والعشرين من شوال عُمل تمام الشهر عڴى تربة
الصَبحة والثالث، فلما انقغۜܢ الختم وانصرف الناس ركب الخليفة 

  )١٠٥(بموكبه، ونزل إڲى ال؅ربة، وترحم عليه وعاد".
كانت الدولة تحرص عڴى  –وتتمةً للمراسم  –عڴى الجانب الآخر 

إصدار سجل رسمܣ للتعزية يخرج من دار الإنشاء، ويفرق ࢭي نسخ 
هاد بسائر البلاد، فقد أمر الخليفة الآمر متوڲي تتڴى عڴى رؤوس الأش

المعونة بمصر (الفسطاط) بقراءة سجل التعزية ࢭي وفاة الأفضل 
عڴى من؄ر الجامع العتيق جاء فيه: "قد علمتم ما أحدثته الأيام 
بتصاريفها، وجرت به الأقدار عڴى عادٮڈا ومألوفها من فقد السيد 

ه، ونور ضريحه، وحشره مع قدس الله روح –الأجل الأفضل ونعوته 
الذي  –مواليه الطاهرين الذين جعلهم أعلام الهدى ومصابيحه 

كان عماد دولة أم؈ر المؤمن؈ن وحَمال أثقالها، وعڴى يديه وحسن 
س؈رته اعتمادها ومعولها، وتخطى الحمام إليه، واخ؅رام المنية إياه 

واستتار  وتسلطها عليه، وما تدارك الله الدولة به من حِفظ نظامها،
أمورها بعد هذا الفادح العظيم والتئامها؛ وما رآه أم؈ر المؤمن؈ن من 
ٮڈذيبه الأمور بنظره السعيد، ومباشرته إياها بعزمه الشديد ورأيه 
السديد، واهتمامه بمصالح الكافة، وإسباغ ظل الإحسان علٕڈم 
والرأفة، حۘܢ أصبحت الدولة الفاطمية بذلك ظليلة المناكب، من؈رة 

  )١٠٦(واكب، محروسة الأرجاء والجوانب".الك
مما سبق يتجڴى مقدار المبالغة ࢭي المراسم الخاصة بموت الوزير 
الأفضل وجنازته وعزائه، وحرص الخليفة الأمر بأحكام الله عڴى 
الإشراف عڴى جميع المراحل بنفسه، فضلًا عن النفقة الزائدة ࢭي 

و أربعة وثلاث؈ن إقامة العزاء الذي امتد إڲى الشهر، أنفق فيه نح
ألف دينار، كذلك ما تبع ذلك من إصدار سجل رسمܣ للتعزية 

دليلًا دامغًا عڴى  –ࢭي رأينا  –وقراءته ࢭي سائر البلاد، وهو ما يعد 
الدور الذي لعبه الخليفة نفسه ࢭي التخلص من الأفضل بتحريض 

من قتله، إذ لم تكن هذه المبالغة ࢭي إعداد هذه المجموعة من 
وليدة الصدفة، وإنما ۂي محاولة من قبل الخليفة ࢭي إبعاد المراسم 

الشّڈة عنه، وإظهاره للخاصة والعامة معًا بمظهر الآسف عڴى مقتل 
  وزيره.

مراسم موت بعض  –كث؈رًا  –عڴى الجانب الآخر لم تختلف 
الوزراء وجنائزهم من غ؈ر المسلم؈ن عن مراسم موت الوزراء 

 –أيضًا  –الوزراء النصارى  المسلم؈ن وجنائزهم، إذ حظي بعض
باهتمام بعض الخلفاء عند تشيعهم ودفٔڈم وتقديرهم، تبعًا لمكانْڈم 
وقر٭ڈم من الخلفاء أو تقديرًا لدورهم ࢭي خدمة الدولة، إذ يذكر كل 
من ابن ميسر والمقريزي عن جنازة الوزير ٭ڈرام الأرمۚܣ المتوࢭى سنة 

: "فلما مات ࢭي ࢭي خلافة الحافظ لدين الله )١٠٧(،١١٤٠هـ/٥٣٥
العشرين من ربيع الآخر حزن عليه الحافظ كث؈رًا ظهر بسببه عڴى 
القصر غمه، وأمر بإغلاق الدواوين ثلاثة أيام حدادًا عليه، وأحضر 
بطرك الملكية وأمره أن يجهز ٭ڈرام، فأخرج عند صلاة الظهر ࢭي 
تابوت عليه الديباج وحوله النصارى يبخرون باللبان والصبار 

والعود، وخرج الناس كلهم مشاةً بحيث لم يتأخر  )١٠٨(دروسوالسن
أحد من أعيان الوقت عن جنازته. وخرج الخليفة عڴى بغلة شهباء 
وعليه عمامة خضراء وثوب أخضر بغ؈ر طيلسان، فسار خلف 
التابوت، وسار والناس تبكي والإقِساء يعلنون بقراءة الإنجيل 

القاهرة، ف؇قل الخليفة  والحافظ عڴى حالته إڲى دير الخندق بظاهر 
  )١٠٩(عن بغلته وجلس عڴى شف؈ر الق؄ر وبكى بكاءً شديدًا".

ويمكن من خلال النص السابق أن نستنتج بعض الملامح 
الخاصة عن مراسم موت الوزراء النصارى وجنائزهم، إذ كان من 
المتبع أن يقوم بطريرك الطائفة التابع لها الميت بتوڲي مرحلة الغسل 

عتباره رجل الدين الأول، كما نلاحظ انتشار ظاهرة والتكف؈ن، با
تغطية تابوت المتوࢭى بأنواع الحرير الفاخر كالديباج، كمظهر من 

مثلما كان يحدث مع  –عند الخاصة  –مظاهر التم؈ق الطبقي 
ࢭي هذه  –الوزراء المسلم؈ن، كما كان حضور الخليفة قاصرًا 

ن اختلاف الديانة كان عڴى حضور الجنازة وتشيعِها، إذ أ –الحالات 
يقف حائلًا أمام حضوره للصلاة عڴى الميت داخل الكنيسة. ومن 

أن تشييع جنائز النصارى كان يلازمه إشعال  –أيضًا  –الملاحظ 
أفخر أنواع البخور والأخشاب العطرية، كذلك كان ارتداء الخليفة 

 – رسميًا –لزي الحزن باللون الأخضر أثناء تشييع الجنازة، مظهرًا 
من مظاهر إبداء الحزن عڴى الوزراء النصارى، كما كان مع الوزراء 
المسلم؈ن، فضلًا عن إغلاق الدواوين عدة أيام حدادًا علٕڈم، أما 
فيما يختص بالدفن فقد جرت العادة مع كبار الشخصيات من 

  النصارى كالوزراء، أن يتم الدفن ࢭي أحد الأديرة تمشيًا مع مكانْڈم.
وبرغم الاهتمام بمراسم موت الوزراء وجنائزهم من قبل 
الدولة، إلا أن هناك بعض الحالات الۘܣ لم تلق الاهتمام أو التكريم 
بالشكل اللائق، خاصة ࢭي حالة الصراع والتنافس عڴى المنصب، أو 
غضب الدولة عڴى أحدهم، فيذكر المقريزي عن الوزير أبي منصور 

م: "حقدت أم ١٠٤٨هـ/٤٤٠وࢭى عام صدقة بن يوسف الفلاڌي  المت
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المستنصر عڴى الوزير أبى منصور صدقة بن يوسف الفلاڌي بسبب 
قتل أبى سعيد، ومازالت به حۘܢ صرفته عن الوزارة واعتقلته 

... واتفق أنه لما قُبض عليه وسُجن بخزانة البنود  )١١٠(بخزانة البنود
مر بقتله ٭ڈا، حفرت له حفرة ليوارى فٕڈا، فظهر لل

ُ
فعلة عند وأ

الحفر رأس، فلما رفع سئل عنه الفلاڌي فقال هذا رأس ابن 
  وأنا قتلته ودفن ࢭي هذا الموضع وأنشد: )١١١(الأنباري،

 " رُب لحـــد قـــد صـــار لحـــدًا مـــرارًا
  

 )١١٢"(ضــاحك مـــن تـــزاحم الأضـــداد 
  

ونستنتج من النص السابق؛ أن الوزير الفلاڌي تم التخلص منه 
تش؈ر المصادر إڲى أي تفاصيل تخص ودفنه بخزانة البنود، دون أن 

 )١١٣(م)،١٠٥٨هـ/٤٥٠غسله أو تكفينه، أما الوزير اليازوري (ت 
فيذكر ابن ميسر والمقريزي عنه: "وضربت عنقه ࢭي ليلة الثاني 
والعشرين من صفر، وحملت رأسه مع طاهر إڲى القاهرة (من تنيس) 

فكفن  وطرحت جثته عڴى مزبلة ثلاثة أيام، ثم ورد الأمر بتكفينه،
بعد أن غُسل، وحُنط بحنوط كث؈ر، وحمل ليلًا ودفن وقد وضع 

كذلك عند موت الوزير ضرغام سنة  )١١٤(رأسه مع جثته"،
م)، يذكر المقريزي: "وقتل عند مسجد ت؄ر خارج ١١٦٣هـ/٥٥٩(

القاهرة، وقتل أخوه الآخر عند بركة الفيل، فصار جسد ضرغام 
وهكذا؛ كان ) ١١٥(ڈا".ملقى يوم؈ن، ثم حمل إڲى القرافة ودفن ٭

تخلص الدولة من بعض الوزراء، يؤدي إڲى عدم الاهتمام بتجه؈قهم 
أو دفٔڈم بالطريقة اللائقة، خاصةً إذا كانوا مصدر قلق أو شغب 
للدولة، بل كانت الدولة تعمد ࢭي بعض الأحيان إڲى التمثيل ٭ڈم، أو 

لا  التخلص مٔڈم بالدفن بعد القتل مباشرة ࢭي خزانة البنود، لكي
  يُعلم لهم قبور، أو أن يتم دفٔڈم ليلًا ࢭي مقابر العامة دون جنازة.

م) ١١٦٠هـ/٥٥٦وعڴى الرغم من أن الوزير طلائع بن رزيك (ت 
تم التخلص منه بتدب؈ر من الدولة، إلا أن الخليفة العاضد لدين 
الله، شارك ࢭي تشييعه أثناء نقله إڲى تربته الخاصة بالقرافة فيما 

ام العزاء فيه ࢭي أماكن عديدة ࢭي الدولة لمكانته ࢭي بعد، بل وأق
الناس وحُسن س؈رته، فيذكر ابن تغري بردي: "ثم ثقل طلائع هذا 
عڴى العاضد، فدبر قتله، فلما كان عاشر شهر رجب سنة ست 
وخمس؈ن وخمسمائة حضر الصالح طلائع إڲى قصر الخلافة، فوثب 

فحمل إڲى داره،  عليه باطۚܣ فضربه بسك؈ن ࢭي رأسه، ثم ترقوته
وقُتل الباطۚܣ ومات الملك الصالح طلائع بن رزيك من الغد، فحزن 
الناس عليه لحُسن س؈رته، وأقيم المأتم عليه بالقصر وبالقاهرة 

ثم يكمل ابن خلكان: "وكان قد دفن بالقاهرة فنقله  )١١٦(ومصر"،
ر ولده العادل من دار الوزارة الۘܣ دفن ٭ڈا ... وكان نقله ࢭي تاسع عش

صفر سنة سبع وخمس؈ن ࢭي تابوت وركب خلفه العاضد إڲى تربته 
  )١١٧(الۘܣ دفن ٭ڈا بالقرافة الك؄رى".

من الجدير بالذكر؛ أن تربة طلائع بن رزيك الۘܣ دفن فٕڈا فيما 
بعد، كان يجاورها المسجد الذي عمره بالقرافة، إذ يذكر المقريزي: 

 )١١٨(بالقرافة الك؄رى "وتقع تربته ࢭي الجهة الغربية لجامع الأولياء 
ونظرًا لما كان يتمتع به طلائع بن رزيك من محبة  )١١٩(ملاصقةً له"،

ࢭي نفوس الناس، فقد رثاه الشاعر عمارة اليمۚܣ بقصيدة طويلة، 
  يصف فٕڈا جنازته ونقله إڲى ق؄ره مٔڈا:

 خربــــــت ربــــــوع المكرمــــــات لراحــــــل
 نعـــش الجــــدود العــــاثرات مشــــيع
 شخص الأنام إليـه تحـت جنـازة

 ڈــــــــا تــــــــابوت موســــــــۜܢ أودعــــــــتوكأٰ
 أوطنتــــــــــه دار الــــــــــوزارة ريــــــــــث مــــــــــا
 وتغـــــــاير الهَرمـــــــان والحرَمـــــــان ࢭــــــــي
 آثرت مصرًا منه بالشـرف الـذي

  

 عُمـــــــرت بـــــــه الأجـــــــداث وۂـــــــي قفـــــــار  
 عُميــــــــــت برؤيــــــــــة قــــــــــدرها الأبصــــــــــار
 خفضــــــت برفعــــــه قــــــدرها الأقــــــدار
 ࢭـــــــــــــــــي جانبيـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــكينة ووقـــــــــــــــــار
 بنيــــــــــــــــــــت لنقلتــــــــــــــــــــه الكريمــــــــــــــــــــة دار
 تابوتـــــــــــــــــه وعڴـــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــريم يغـــــــــــــــــار

 )١٢٠(قرافْڈـــا لـــه الأمصـــارحســـدت 
  

يتضح مما سبق؛ أن مراسم موت الوزراء وجنائزهم بدأت 
تتضاءل مع ٰڈاية الدولة الفاطمية، فضلًا عما أصاب المنصب 
نفسه من ضعف واضمحلال، حۘܢ أن الوزير أسد الدين ش؈ركوه 
الذي توڲى الوزارة ࢭي السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 

ج له جنازة عند موته، إذ يذكر المقريزي: م)، لم تخر ١١٦٨هـ/٥٦٤(
"مات أسد الدين بعد أن استقر ࢭي الوزارة ثلاثة وست؈ن يومًا، يوم 
الأحد الثالث من جمادي الآخر، بخناق تولد له من إكثاره أكل 

كذلك لم  )١٢١(اللحوم الغليظة، ودفن ࢭي الدار فلم تخرج له جنازة"،
تجه؈قه أو عزائه، وهو ما تشر المصادر إڲى أي تفاصيل فيما يختص ب

يؤكد أن ضعف مراسم الموت والجنائز واضمحلالها عند طبقة 
الخاصة، جاء موازيًا لضعف النظام السياسۜܣ مع ٰڈاية الدولة 

  الفاطمية.
إذا كان الوزراء قد احتلوا أهميةً ومكانةً جعلت الدولة ٮڈتم 

بعض  –أيضًا  –بمراسم تجه؈قهم ودفٔڈم، فقد احتلت 
من طبقة الخاصة من القواد والأمراء ورجال الدين  الشخصيات

هذه المكانة، إذ حرصت الدولة عڴى الاهتمام بمراسم تجه؈قهم، 
وشارك الخلفاء ࢭي تشييعهم أو دفٔڈم. ويُعد القائد جوهر الصقڴي 
من أبرز الشخصيات العسكرية الۘܣ اهتمت الدولة بتجه؈قهم عند 

قريزي: "وتوࢭى يوم الاثن؈ن فيذكر الم )١٢٢(م)،٩٩١هـ/٣٨١موٮڈم سنة (
لسبع بق؈ن من ذي القعدة سنة إحدى وثمان؈ن وثلاث ومائة، فبعث 
إليه العزيز بالحنوط والكفن، وأرسل إليه الأم؈ر منصور بن العزيز 
أيضًا الكفن، وأرسلت إليه السيدة العزيزية الكفن، فكفن ࢭي 

بالله، سبع؈ن ثوبًا ما ب؈ن مُثقل ووءۜܣ مذهب، وصڴى عليه العزيز 
وخلع عڴى ابنه الحس؈ن وحمله وجعله ࢭي مرتبة أبيه، ولقبه بالقائد 

ويبدو من النص السابق أن مكانة جوهر الصقڴي  )١٢٣(ابن القائد"،
وم؇قلته، وما قدمه لإرساء قواعد الدولة الفاطمية، جعلت ثلاث 
شخصيات تتنافس ࢭي إرسال الكفن الخاص به، حۘܢ فاقت أعداد 

خلفاء والوزراء فيما بعد، وحسب ما أمدتنا به كفنه ما كفن به ال
  المصادر فيما يخص الكفن.

وبرغم إغفال المصادر لذكر تفاصيل مراسم جنازته أو عزائه، إلا 
أن بعضها ذكر أنه عند وفاته قام جميع شعراء الدولة برثائه أبلغ 

كذلك انفرد ابن إياس دون غ؈ره من المؤرخ؈ن بذكر المكان  )١٢٤(رثاء،
ن فيه جوهر دون أن يعلن عن مصدره ࢭي هذا الخ؄ر، الذي دف

كما  )١٢٥(فقال: "ولما مات الأم؈ر جوهر القائد دفن بالقرافة الك؄رى"،
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ذكر عڴى إبراهيم حسن أن المق؄رة الۘܣ كانت بالجهة الشمالية للأزهر 
إڲى وقت قريب، والۘܣ يزعم البعض أن جوهر الصقڴي دفن فٕڈا، ۂي 

أمراء المماليك، وإليه تنسب المدرسة  مق؄رة جوهر القنقبائي من
  )١٢٦(الجوهرية.

المتوࢭى سنة  )١٢٧(أما الأم؈ر سيف الدولة نادر الصقلۗܣ
م)، أي ࢭي العام التاڲي لوفاة جوهر الصقڴي فحظي ٩٩٢هـ/٣٨٢(

باهتمام العزيز بالله، إذ يذكر المقريزي: "فبعث إليه الخليفة العزيز 
دون أن يذكر أي  )١٢٨(ل"،بالله لكفنه خمس؈ن قطعة من ديباح مثق

تفاصيل تخص جنازته أو عزائه، بينما يذكر بعض التفاصيل المهمة 
عند الحديث عن وفاة الأم؈ر نور الدولة أبى شجاع فاتك المتوࢭى 

م)، وهو والد القائد والوزير أبى عبدالله بن ١١١٨هـ/٥١٢سنة (
إذ قال: "فأخرج له الأفضل من ثيابه بدلة  )١٢٩(فاتك البطائڍي،

وطيبًا  )١٣٠(ريرية وقارورة كافور وشققًا مزيدي دبيقي، ونصاࢭي،ح
وبخورًا وشمعًا، وحُمل من القصر أضعاف ذلك، وخرج الأفضل 
والأمراء، وجميع حاشية القصر إڲى الإيوان، فخرج الخليفة وصڴى 
خرج فدفن، وتردد الناس إڲى ال؅ربة، وفرقت الصدقات 

ُ
عليه، ثم أ

  )١٣١(إڲى تمام الشهر".
أخو  -ي الأم؈ر القائد المظفر جعفر بن بدر الجماڲي كما حظ

بالهتمام اللائق به، فيذكر ابن عبد الظاهر: "توࢭى  –الوزير الأفضل 
ࢭي جمادي الآخر سنة خمس عشرة وخمس مائة، فأظهر أخوه 
الحزن وأتى إڲى داره وأحضرت الجنازة إڲى الإيوان وخرج الخليفة 

إڲى باب الإيوان، وعزم عڴى الآمر بزي الحزن، فصڴى عليه وشيعه 
الخروج مع جنازته فقال الأفضل: يا مولانا، هذا مدخوري فرده، 

وقد  )١٣٢(ودفن عند ق؄ر أبيه واشتغل بعمل عزائه اشتغالًا عظيمًا"،
حدد المقريزي موضع ق؄ره قائلًا: "رحبة جعفر، هذه الرحبة بحارة 

، والمكۚܣ برجوان ... موضع ق؄ر جعفر بن أم؈ر الجيوش بدر الجماڲي
بأبي محمد الملقب بالمظفر المنسوب إليه دار المظفر بحارة 

  )١٣٣(برجوان".
  ونستنتج مما سبق عدة أمور مٔڈا:

ࢭــــــي  –أن مراســــــم مــــــوت بعــــــض القــــــادة وجنــــــائزهم كانــــــت تقتصــــــر  -١
عڴــــــــى إرســــــــال الكفــــــــن مــــــــن قبــــــــل الخليفــــــــة أو  –بعــــــــض الأحيــــــــان 

ا الصــلاة علــٕڈم دون ذكــر لأي تفاصــيل تخــص الجنــازة وتشــييعه
  أو العزاء والحداد.

كانــــــت بعــــــض التفاصــــــيل الخاصــــــة بمراســــــم مــــــوت بعــــــض القــــــواد  -٢
وجنــــائزهم تــــزداد أو ٱڈــــتم ٭ڈــــا، عنــــدما يكــــون الــــوزير المتــــوڲي مـــــن 
أربـــــاب الســـــيوف، كحالـــــة الأم؈ـــــر نـــــور الدولـــــة أبـــــى شـــــجاع والأم؈ـــــر 
المظفــــر جعفــــر بــــن بــــدر الجمــــاڲي، ࢭــــي عهــــد الــــوزير الأفضــــل، فقــــد 

ر الدولــة تفاصــيل دقيقــة لنــوع الكفــن، ذكــرت ࢭــي وفــاة الأم؈ــر نــو 
ومـــــــا اســـــــتخدم مـــــــن طيـــــــب وحنـــــــوط للغســـــــل، فضـــــــلًا عـــــــن ذكـــــــر 
مشـــاركة الخليفـــة والـــوزير والأمـــراء وحاشـــية القصـــر ࢭـــي تشـــييعه 

 ودفنه وتفريق الصدقات عڴى ق؄ره.
كـاـن بعــض الــوزراء يتشــّڈون بالخلفــاء ࢭــي إرســال بعــض ملابســهم  -٣

إذا كاـن مـن الأمـراء أو الخاصة لتستخدم كفنًا، تكريمًـا للمتـوࢭى 
 القواد.

م، ١١١٨هــ/٥١٢تش؈ر مراسم جنازة الأم؈ـر نـور الدولـة أبـى شـجاع  -٤
م، إڲـــــــى ١١٢١هــــــــ/٥١٥والأم؈ـــــــر  المظفـــــــر جعفـــــــر بـــــــن بـــــــدر الجمـــــــاڲي 

ازديــــــــاد اهتمــــــــام الدولــــــــة ࢭــــــــي عصــــــــر الخليفــــــــة الآمــــــــر بأحكــــــــام الله 
بمراسم موت رجال الدولة وجنائزهم، خاصـةً إذا مـا اسـ؅رجعنا 

المراســم الۘــܣ تمــت عنـــد وفــاة الــوزير القائــد الأفضـــل  – أيضًــا –
 )١٣٤(بن بدر الجماڲي.

من الجدير بالذكر؛ أن بعض أطباء الخلفاء من النصارى، 
حظيت جنائزهم ومراسم دفٔڈم باهتمام الدولة، فيذكر كل من 
المقريزي وابن أبي أصيبعة عن جنازة طبيب الخليفة العزيز بالله، 

سان: "خرجت جنازته من داره إڲى كنيسة أبى الحسن سهلان بن كي
الروم بقصر الشمع وقد غطى تابوته بثوب منسوج بالذهب، وحوله 
حملة الشموع يحملون خمس؈ن شمعة وخلف التابوت يس؈ر المطران 
والأطباء وعدد كب؈ر من النصارى، وبعد أن تمت الصلاة عليه ࢭي 

وفاة  كذلك ࢭي )١٣٥(الكنيسة طوال الليل دفن ࢭي دير القص؈ر"،
طبيب الخليفة الحاكم بأمر الله، يعقوب بن نسطاس يذكر المقريزي: 
"فحمل إڲى الكنيسة ࢭي تابوت، وشق به البلد، ثم أعيد إڲى داره 
فدفن ٭ڈا، وسائر أهل الدولة ࢭي جنازته، ومعه شموع كث؈رة تتقد، 

  )١٣٦(ومداخن عدة فٕڈا بخور".
ن تولوا وعڴى الجانب الآخر، لم يحظ بعض رجال الدولة مم

بعض الوظائف المهمة، بأي مراسم خاصة ࢭي تشييعهم أو دفٔڈم، بل 
أو الصلاة علٕڈم،  جنائزهمكان الناس يتعمدون عدم المشاركة ࢭي 

فالأم؈ر ذخ؈رة الملك جعفر بن علوان متوڲي شرطة القاهرة وحسبْڈا، 
لم يشارك أحد ࢭي جنازته لعسفه وظلمه، فيذكر ابن المأمون 

ۚܢ المسجد الذي ما ب؈ن الباب الجديد إڲى الجبل الذي والمقريزي: "وب
هو به معروف، ويسمܢ (مسجد لا بالله) بحكم أنه كان يقبض الناس 
من الطريق ويعسفهم، فيحلفون ويقولون له: (لا بالله) وقد أبتڴى 
بالأمراض الخارجة عن المعتاد، ومات بعد ما عَجل الله له ما قدمه، 

ة عليه، وذكر ࢭي حالۘܣ غسله وحلوله وتجنب الناس تشييعه والصلا 
كذلك كان الحال نفسه  )١٣٧(بق؄ره ما يعيذ الله كل مسلم من مثله"،

مع متوڲي دواب الخليفة الحاكم بأمر الله، الشريف العباسۜܣ الرائض، 
إذ يذكر المسبڍي والمقريزي ࢭي وفاته: "وࢭي يوم الأربعاء الرابع عشر من 

الرائض ... وكان شريرًا، ونودى  شهر رمضان، توࢭى الشريف العباسۜܣ
عڴى جنازته ࢭي الأسواق بمصر فلم يحضر أحد للصلاة عليه ... فلم 

  )١٣٨(يشهد أحد جنازته بغضًا له".
وعڴى ذلك يمكن أن نستنتج؛ أن بغض الناس وكراهيْڈم لبعض 
الشخصيات من موظفي الدولة ومعرفة الدولة لذلك، كان يؤدي إڲى 

راسم خاصة لهم عند موٮڈم، بل كان يتم عدم الاهتمام بتجه؈ق أي م
المناداة عڴى جنائزهم لدعوة الناس للمشاركة ࢭي تشييعهم، فلا 

  يستجيب الناس، لسوء س؈رٮڈم وسلوكهم مع الرعية.
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كان لرجال الدين والعلماء مكانة وم؇قلة رفيعة لدى الخلفاء 
 )١٣٩(والوزراء، فيذكر ابن ميسر ࢭي وفاة الفاعۜܣ النعمان بن محمد،

م): "وࢭي أول رجب توࢭى القاعۜܣ النعمان ٩٧٣هـ/٣٦٣لمتوࢭى سنة (ا
بن محمد، فخرج المعز [يب؈ن الحزن عليه] وصڴى عليه وأضجعه ࢭي 

كذلك حرص الوزراء عڴى  )١٤٠(التابوت، [ودفن ࢭي داره بالقاهرة]"،
المشاركة بأنفسهم ࢭي تشييع جنائز القضاة ودفٔڈم، فيذكر ابن ميسر 

م): "وفٕڈا ١١٥٨هـ/٥٥٣قادوس المتوࢭى سنة ( عن جنازة القاعۜܣ ابن
مات بمصر القاعۜܣ المفضل كاࢭي الكفاة أبو الفتح بن القاعۜܣ 
الموفق إسماعيل بن حميد الدمياطي المعروف بابن قادوس ࢭي سابع 
المحرم، فحضر الصالح من القاهرة إڲى مصر للصلاة عليه ومآۜܢ ࢭي 

ك كان رجال الدين كذل )١٤١(جنازته إڲى تربته عند مسجد الأقدام"،
من دعاة الإسماعيلية من الشخصيات الۘܣ حظيت باهتمام كب؈ر من 
الدولة ࢭي مراسم موٮڈم وجنائزهم، فيذكر عماد الدين إدريس ࢭي 
وفاة داڤي الدعاة هبة الله الش؈رازي: "وكانت وفاة الداڤي الأجل 
ي والسيد الأفضل حُجة أم؈ر المؤمن؈ن وسيد الدعاة الميام؈ن المؤيد ࢭ

الدين، ࢭي العشر الأوڲى من شهر شوال الكريم سنة سبع؈ن 
 –صلوات الله عليه  –وأربعمائة، وصڴى عليه مولانا المستنصر بالله 

وۂي  –قدس الله روحه  –ࢭي القصر ودفن ࢭي الدار الۘܣ انتقل إلٕڈا 
ونلاحظ من النصوص السابقة؛ أن بعض رجال  )١٤٢(دار العلم".

كانوا يحرصون عڴى أن تكون قبورهم  الدين من القضاة والدعاة،
 –داخل منازلهم، كالقاعۜܣ النعمان وداڤي الدعاة الش؈رازي وذلك 

  تأكيدًا للخصوصية والتم؈ق والبُعد عن المقابر العامة. –فيما يبدو 

₣íÿÛŽi^} 
اسْڈدفت هذه الدراسة رصد مراسم الموت والجنائز عند طبقة 

ها، لإبراز ما تمتعت به الخاصة ࢭي مصر ࢭي العصر الفاطمܣ وتحليل
أهل هذه الطبقة من خصوصية وتم؈ق، تتفق ومكانْڈم داخل 
المجتمع المصري حۘܢ عند الموت، وقد خرجت الدراسة بمجموعة 

  من النتائج تتعلق بمراحل هذه المراسم نجملها ࢭي النقاط التالية:

  الغُسل:
د، كــاـن المتبـــع أن يتـــوڲى غُســـل الخلفـــاء وأســـرهم أو الـــوزراء والقـــوا -١

  كبار رجال الدين ࢭي الدولة كقاعۜܣ القضاة أو داڤي الدعاة.
جــــــرت العـــــــادة أن تخـــــــرج بعـــــــض المــــــواد العطريـــــــة المســـــــتخدمة ࢭـــــــي  -٢

عمليـــــــــة الغســـــــــل، كالكـــــــــافور والمســـــــــك ومـــــــــاء  الـــــــــورد مـــــــــن خـــــــــزائن 
 القصر، وبكميات كب؈رة تتناسب ومكانة المتوࢭى وم؇قلته.

والقـــــواد، أن  كـــاـن المتبــــع ࢭــــي تغســــيل الخلفــــاء وأســــرهم أو الــــوزراء -٣
 يأخذ الغاسل ما تحت المتوࢭى من الثياب، عوضًا عن أجره.

كانـــــت ࢭـــــي بعـــــض الحـــــالات لا ت؇ـــــقع ثيـــــاب المتـــــوࢭى إذا كــــاـن مقتـــــولًا،  -٤
ويتم الغسل فوق الثياب، كما حدث ࢭي حالة الوزير الأفضـل بـن 

  بدر الجماڲي.
  الكفن:

كانــــــت أكفــــــان الخلفــــــاء وأســــــرهم وكبــــــار رجــــــال الدولــــــة تخــــــرج مــــــن  -١
  انة الخاصة بالقصر الخلاࢭي.الخز 

كان الكفن يتناسب ࢭي قيمته وأعداده مع مكانة المتوࢭى وم؇قلتـه،  -٢
ف؅راوحــــــت أعــــــداد أكفــــــان الخلفــــــاء أو أســــــرهم مــــــا بــــــ؈ن الخمســــــ؈ن 

 والست؈ن ثوبًا.
حرص بعض الخلفاء عڴـى مـنح بعـض ملابسـهم الخاصـة، لتكـون  -٣

هـــــــم كفنًــــــا لــــــبعض رجــــــال الدولــــــة مــــــن الــــــوزراء والقــــــواد، تكريمًــــــا ل
 وإظهارًا لتم؈قهم.

فاقــت أعـــداد أكفــان بعـــض الشخصـــيات أعــداد أكفـــان الخلفـــاء،  -٤
 كالقائد جوهر الصقڴي الۘܣ بلغت أكفانه سبع؈ن ثوبًا.

شــكل نســيج الحريــر ملمحًــا مهمًــا ࢭــي أكفــان طبقــة الخاصــة، رغــم  -٥
  كونه يخالف الشريعة الإسلامية.

  
  صلاة الجنازة:

ࢭــي الإيــوان  –دائمًــا  –قــام كانــت الصــلاة عڴــى الخلفــاء أو أســرهم تُ  -١
الكب؈ــــــر بالقصــــــر الخلاࢭــــــي، بإمامــــــة الخليفــــــة أو قاعــــــۜܣ القضــــــاة أو 

  داڤي الدعاة.
روڤـــي ࢭــــي الصــــلاة عڴـــى الخلفــــاء وأســــرهم، زيـــادة عــــدد التكب؈ــــرات،  -٢

الۘܣ وصلت إڲـى سـبع تكب؈ـرات، تمي؈ـقًا لهـم عـن غ؈ـرهم وتمشـيًا مـع 
 مذهب الإمام عڴي بن أبي طالب.

والوزراء يحرصـون عڴـى إحضـار أجسـاد بعـض كان بعض الخلفاء  -٣
الشخصــــيات، للصــــلاة علٕڈــــا ࢭــــي الإيــــوان الكب؈ــــر بالقصــــر، تشــــريفًا 

  لهم.
  تشييع الجنائز:

أوضــــــــحت أغلــــــــب النصــــــــوص أن الخلفــــــــاء وأســــــــرهم وكبــــــــار رجــــــــال  -١
الدولــة، كـاـنوا يوضــعون ࢭــي توابيــت، تغطــى بــأفخر أنــواع الأقمشــة 

  من الحرير والديباج.
بحمـــل تـــابوت المتــوࢭى، الأمـــراء والأســـتاذون جــرت العـــادة أن يقــوم  -٢

 وحاشية القصر.
كان المتبـع ࢭـي الخـروج خلـف الجنـائز، أن ي؅رجـل المشـيعون بـدون  -٣
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ركائــب، عــدا الخليفــة الــذي كـاـن يركــب دائمًــا ࢭــي هــذه المناســبة 
 بغلة شهباء، لا ي؇قل عٔڈا إلا عند ق؄ر المتوࢭي.

جنـــائز  اعتـــادت بعـــض النائحـــات الخـــروج خلـــف الجنـــائز، خاصـــة -٤
 النساء لمضاعفة مظاهر التعب؈ر عن الحزن أو تحميس المشيع؈ن.

كانـــــت جنـــــائز كبـــــار رجـــــال الدولـــــة مـــــن النصـــــارى، يتقـــــدمها حملـــــة  -٥
  الشموع والمباخر مع ترتيل بعض نصوص من الإنجيل.

  الدفن:
جـــرت العـــادة أن يـــتم دفـــن الخلفـــاء وأســـرهم بالتـــابوت، ࢭـــي مقـــابر  -١

  رفت ب؅ربة الزعفران.خاصة ٭ڈم داخل القصر الخلاࢭي، ع
بعــض العــادات  –تربــة الزعفــران  –كـاـن لمقــابر الخلفــاء وأســرهم  -٢

والمراســـم ࢭـــي زيارٮڈـــا، فقـــد اعتـــاد الخلفـــاء زيارٮڈـــا عنـــد كـــل خـــروج 
مــــــــــن القصــــــــــر، فضــــــــــلًا عــــــــــن أيــــــــــام الجمــــــــــع والأعيــــــــــاد مــــــــــع تفريــــــــــق 

 الصدقات.
أحــــــــد الأمــــــــراء  –تربــــــــة الزعفــــــــران  –خصــــــــص الخلفــــــــاء لمقــــــــابرهم  -٣

وصــــــيانْڈا، لمــــــا احتوتــــــه مــــــن آلات ومبــــــاخر وحڴــــــي  للإشــــــراف علٕڈــــــا
 ثمينة.

حـــرص بعـــض الـــوزراء ورجـــال الـــدين عڴـــى إعـــداد مقـــابرهم داخـــل  -٤
  منازلهم، إظهارًا لخصوصيْڈم وتم؈قهم، كما كان يفعل الخلفاء.

  
  العزاء:

جـــــرت العـــــادة أن يُقـــــام العـــــزاء ࢭـــــي الخلفـــــاء والـــــوزراء وكبـــــار رجـــــال  -١
  الدولة، داخل القصر الخلاࢭي.

ت مـــــدة العـــــزاء الرســـــمܣ للخلفـــــاء والـــــوزراء تســـــتمر لمـــــدة ثلاثـــــة كانـــــ -٢
 أيام.

كاــن الــدخول عڴــى الخلفــاء لتقــديم العــزاء، يصــحبه خلــع العمــائم  -٣
 إظهارًا للجزع والحزن.

كانـــت مراســـم العـــزاء ࢭـــي النســـاء تـــتم فـــوق المقـــابر، وتطـــول مـــدٮڈا  -٤
 لتصل إڲى الشهر.

عـزاء المتـوࢭى، كان الشعراء يحرصـون عڴـى إلقـاء قصـائد الرثـاء ࢭـي  -٥
  لما يعقب ذلك من منحهم بعض الأموال.

  الحداد:
كـاـن المتبــع ࢭــي إظهــار الحــزن والحــداد عڴــى المتــوࢭى، ارتــداء الخلفــاء  -١

  ملابسهم باللون الأخضر شعار الدولة الرسمܣ.
حـرص بعـض الخلفـاء عڴــى ارتـداء اللثـام للتعب؈ــر عـن شـدة الحــزن  -٢

 ࢭي وفاة بعض الوزراء والقواد.
تلجأ ࢭي بعض الأحيان إڲى إغـلاق الـدواوين وتعطيلهـا  كانت الدولة -٣

 حدادًا عڴى بعض الشخصيات، كمظهر رسمܣ للحداد.
حظيــــت بعــــض الشخصــــيات مــــن كبــــار رجــــال الدولــــة عڴــــى مكانــــة  -٤

كب؈ــــرة لــــدى الخلفــــاء، اســــتدعت إخــــراج ســــجل رســــمܣ مــــن ديــــوان 
الإنشــــــاء لعــــــزا٬ڈم، كـــــاـن يقــــــرأ ويــــــوزع، كســــــجل التعزيــــــة ࢭــــــي وفــــــاة 

    ضل بن بدر الجماڲي.الوزير الأف
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الرســـم هـــو أول مـــا يظهـــر مـــن النبـــت، وهـــو أيضًـــا بمعۚـــܢ : جمـــع رســـم، و الرســـوم )١(

الأثر والعلامة، الأسلوب، العادة، السمة، الصفة. ورسوم الآۜܣء النظام الذي 
يسـ؈رون عليــه، ومـن الرســوم اشــتق الأتـراك العثمــانيون كلمـة مراســم، للدلالــة 

 ، تحقيــق: رمــزي من؈ــر البعلبكــي،جمــرة اللغــةعڴــى معــاني ال؄روتوكــول. ابــن دريــد: 
تـــــــــاج العـــــــــروس مـــــــــن ؛ الزبيـــــــــدي، ٧٢٠، ص٢م، ج١٩٨٧دار العلـــــــــم للملايـــــــــ؈ن، 
تكملـــــــــــة ؛ رئڈــــــــــارت دوزي: ٣٣، ص٨م، ج١٩٨٦. ب؈ــــــــــروت، جــــــــــواهر القــــــــــاموس
، ٥م، ج١٩٨٢، ترجمـــــــة: محمـــــــد ســـــــليم النعيمـــــــܣ، العـــــــراق، المعـــــــاجم العربيـــــــة

، الهيئــــة العامــــة الدولــــة الفاطميــــة تفســــ؈ر جديــــد، أيمــــن فــــؤاد ســــيد: ١٣٧ص
  .٣٧٣م، ص٢٠٠٧للكتاب، 

 (2)Heba H. Mostafa : The Ceremonial – Urban 
dynamic of Cairo from the Fatimid to Early 
Mamluk Period. The American University in Cairo, 2005, p. 27.                                          

مجموعـــــة  –ضًـــــا أي –المكتـــــوب، كمـــــا تعۚـــــܣ  الأمـــــر : جمـــــع مرســـــوم، وهـــــو المراســـــم )٣(
الأعمــال والإجــراءات المتخــذة أثنــاء الاحتفــالات الرســمية، كــذلك تعۚــܣ الاحتفــال 
الرســمܣ الــذي يقيمــه الملــك أو الــرئيس، والال؅ــقام بالقواعــد المرســومة وتطبيقهــا 

. الهيئـة العامـة صبح الأعآۜܢ ࡩي صـناعة الإنشـابكل دقة وعناية. القلقشندي: 
العلاقــــــات ؛ محفــــــوظ أحمـــــد جــــــودة: ١٤١، ص٥م، ج٢٠٠٤لقصـــــور الثقافـــــة، 

  .٣٩٢ - ٣٩١م، ص٢٠٠٦، دار زهران للنشر، العامة: مفاهيم وممارسات
، تحقيــــق: جمــــال اتعــــاظ الحنفــــا بأخبــــار الأئمــــة الفــــاطمي؈ن الخلفــــاالمقريــــزي:  )٤(

، ٣م، ج١٩٩٦، المجلــــــس الأعڴــــــى للشــــــئون الإســــــلامية، القــــــاهرة، الشــــــيالالــــــدين 
، تحقيـــق : حســـ؈ن نصـــار، محمـــد نـــون الأدبٰڈايـــة الأرب ࡩـــي ف؛ النـــويري: ٦٥ص

محمــــــد أمــــــ؈ن، محمــــــد عبــــــدالهادي شــــــع؈رة، الهيئــــــة العامــــــة للكتــــــاب، القــــــاهرة، 
  .٦١، ص٢٦م، ج١٩٩٢

 (5)Stanly Lane – Pool: History of Egypt in the Middle 
Ages. London, 1924, p. 123.                                                            

، تحقيـق: أيمــن فـؤاد سـيد، المعهـد العلمــܣ المنتقـى مــن أخبـار مصـرابـن ميسـر:  )٦(
، اتعاظ الحنفا؛ المقريزي: ١٧٥م، ص١٩٨١الفرنسۜܣ للآثار الشرقية بالقاهرة، 

، دار النجـوم الزاهـرة ࡩـي ملـوك مصـر والقـاهرة؛ ابن تغري بردي: ٢٩٢، ص١ج
  .١٢٣، ص٤م، ج٢٠٠٥الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

، تحقيــــــق: أندريــــــه فريــــــه، المعهــــــد العلمــــــܣ أخبــــــار الــــــدول المنقطعــــــةابــــــن ظــــــافر:  )٧(
ٰڈايــــة الأرب ࡩــــي ؛ النــــويري: ٦٦م، ص١٩٧٢الفرنســــۜܣ للآثــــار الشــــرقية بالقــــاهرة، 

الدولـــــــة الفاطميـــــــة ࡩـــــــي ؛ محمـــــــود عرفـــــــة محمـــــــود: ٦١، ص٢٦، جفنـــــــون الأدب
  .٣٦١م، ص٢٠٠٩، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر

  .٢١٧، ص١، جعاظ الحنفاات )٨(
: يوسف عڴي الطويل، مريم قاسم تحقيق، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )٩(

  .٢٩٠، ص١م، ج١٩٩٨الطويل، دار الكتب العلمية، ب؈روت، 
، تحقيــــق : ولــــيم ج. مليــــورد، الهيئــــة المصــــرية العامــــة أخبــــار مصــــر ࡩــــي ســــنت؈ن )١٠(

  .٢٢٧م، ص١٩٨٠للكتاب، 
، اتعــــاظ الحنفــــا؛ المقريــــزي: ١٥٠، صنتقــــى مــــن أخبــــار مصــــرالمابــــن ميســــر:  )١١(

  .٢١٨، ص٣ج
  .٣٤٧، ص٣، جاتعاظ الحنفا )١٢(
المـــــــدخل إڲـــــــى الشـــــــرع ؛ ابـــــــن الحـــــــاج: ٦٥، ص٣المقريـــــــزي: المصـــــــدر الســـــــابق، ج )١٣(

  .٢٥٤، ص٣م، ج١٩٨١، دار الحديث بالقاهرة، الشريف عڴى المذاهب
ور والمسـك أو العن؄ـر والصـندل : طيب يُخلط للميـت يتكـون مـن الكـافالحنوط )١٤(

؟ ل: قلت لعطـاء أي الحنـوط أحـب إليـكالمدقوق، وقد روى عن ابن جريح قا
                                           .Carl. F. Petry: The Cambridge History of Egypt. Cambridge University, 1998, Volume I, p. 152 (15)  .٢٤٨، ص٣م، ج٢٠٠٥، ب؈روت، لسان العربقال: الكافور. ابن منظور: 
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  .٦٥، ص٣، جاتعاظ الحنفاالمقريزي:  )١٦(
، اتعــــاظ الحنفــــا؛ المقريــــزي: ١٧٢، صالمنتقــــى مــــن أخبــــار مصــــرابــــن ميســــر:  )١٧(

  .٢٨٨، ص١ج
: الكفــن هــو التغطيــة ومنــه ســمܣ كفــن الميــت لأنــه يســ؅ره. ابــن منظــور: الكفــن )١٨(

  .٢٧٩، ص٣، جلسان العرب
؛ ويذكر المقريزي أن ديـوان المجلـس ٢٣٠، صأخبار مصر ࡩي سنت؈ن: ڍيالمسب )١٩(

كان هو المسئول عن إخراج الأكفان لمن يموت من أربـاب الجهـات المح؅رمـات. 
. حققــــــه: أيمــــــن فــــــؤاد ســــــيد، المــــــواعظ والاعتبــــــار ࡩــــــي ذكــــــر الخطــــــط والآثــــــار

  .٣٢٣، ص١م، ج٢٠٠٢مؤسسة الفرقان لل؅راث الإسلامي، لندن، 
  .٢٩٠، ص١، جعيانوفيات الأ  )٢٠(
  .١٧٢، صالمنتقي من أخبار مصر )٢١(
: ۂـي اسـتغفار للمتـوࢭى، وتَعـوذ مـن عـذاب الق؄ـر أو عـذاب النـار، صـلاة الجنـازة )٢٢(

وصــلاة الجنــازة أيضًــا ۂــي شــفاعة الأحيــاء عنــد الله، فعــن يحۛــܢ بــن ســعيد أنــه 
 قــال: ســمعت ســعيد بــن المســيب يقــول: "صــليت وراء أبــى هريــرة عڴــى صــۗܢ لــم

يعمــل خطيئــة قــط فســمعته يقــول: اللهــم أعِــذه مــن عــذاب الق؄ــر"، مالــك بــن 
 المكتبــــة التوفيقيــــةأنــــس، الموطــــأ. خــــرج أحاديثــــه وعلــــق عليــــه: هــــاني الحــــاج، 

 .A. S. Tritton: Muslim Funeral Customs. (Bulletin of the School of oriental Studies ). University of London, 1938, Volume 9 , p. 656  ؛ ١٤٧، باب الجنائز ص١(د.ت)، ج
  .٥٧، ص٣، جاتعاظ الحنفاالمقريزي:  )٢٣(
  .٢١٨، ص٣المقريزي: المصدر نفسه، ج )٢٤(
  .٣٤٧، ص٣المقريزي: المصدر نفسه، ج )٢٥(
  .١٧٢، صالمنتقى من أخبار مصر )٢٦(
  .٢٢٨، صأخبار مصر )٢٧(
  .١٦٤، صالمنتقى من أخبار مصر )٢٨(
، دار آصــــف بــــن عڴــــي أصــــغر، تحقيــــق: دعــــائم الإســــلاميــــون: النعمــــان بــــن ح )٢٩(

، ١، جاتعــــــاظ الحنفــــــا؛ المقريــــــزي: ٢٨٢، ص١م، ج١٩٦٥المعــــــارف بالقــــــاهرة، 
  .١٤٦ص

  .٧٨، ص٢المصدر نفسه، ج )٣٠(
  .٣٥١، ص٢، جالمواعظ والاعتبار ࡩي ذكر الخطط والآثار )٣١(
  .١٤٦، ص١، جاتعاظ الحنفاالمقريزي:  )٣٢(
  .١٥٠، صبار مصرالمنتقى من أخ )٣٣(
  .٢١٧، ص١، جاتعاظ الحنفاالمقريزي:  )٣٤(
                                                .A. S. Tritton: Op. Cit., p. 655 (36)  .١٥٠، صالمنتقي من أخبار مصر )٣٥(
، تحقيـــــــق: أيمـــــــن فـــــــؤاد ســـــــيد، ب؈ـــــــروت، نزهـــــــة المقلتـــــــ؈ن ࡩـــــــي أخبـــــــار الـــــــدولت؈ن )٣٧(

  .٧٢م، ص١٩٩٢
  .٣١٠، ص٥، جالنجوم الزاهرة ࡩي ملوك مصر والقاهرة )٣٨(
                                                 .A. S. Tritton: Op. Cit., p. 656 (40)  .٣٢٨، ص٣، جاتعاظ الحنفا )٣٩(
 .Seta B. Dadayon, The Fatimid Armenians, New York, 1997, p. 98  ؛ ٧٥-٦٧، ص٣، جاتعاظ  الحنفاالمقريزي:  )٤١(
 : الدراعـــة نـــوع مـــن أنـــواع الجبـــاب، عبـــارة عـــن جبـــة مشـــقوقةدراعـــة مصـــمتة )٤٢(

ڈا مصمتة فهـܣ إشـارة إڲـى أٰڈـا بلـون  المقدم، ولا تكون إلا من الصوف، أما كوٰ
؛ الأزهـري: ٣، ص٢. جاتعاظ الحنفـاالمقريزي:   واحد لا يخالطه لون آخر. 

دار المصـرية للتـأليف وال؅رجمـة، ، تحقيق: عبدالحليم النجار، الـٮڈذيب اللغة
  .٢٠١، ص٢م، ج١٩٦٨

  .١٧٤، صالمنتقي من أخبار مصر )٤٣(
 

 
: قطعـة مـن القمــاش المربـع يجعــل الطيلســان. و١٧٥، ص٣، جاتعـاظ الحنفـا )٤٤(

عڴى الرأس فوق العمامة أو القلنسوة، والكلمة فارسية الأصل من تالشان أو 
عڴى ارتداء الطيلسان المقور  تالسان، وقد كان الخلفاء الفاطميون يحرصون 

المم؈ــــــــق لرجــــــــال الــــــــدين باعتبــــــــارهم شخصــــــــيات دينيــــــــة بالدرجــــــــة الأوڲــــــــى وأئمــــــــة 
الألفـــــاظ ؛ آدى شـــــ؈ر: ١٢٥، ص٢، جلســـــان العـــــربللمســـــلم؈ن. ابـــــن منظـــــور: 

  .١١٣م، ص١٩٨٨، دار العرب للبستاني، الفارسية المعربة
الأعآــــــۜܢ ࡩـــــــي  صــــــبح؛ القلقشــــــندي: ٢٤٤، ص٣المقريــــــزي: المصــــــدر الســــــابق، ج )٤٥(

  .٣٧١، ص٣، جصناعة الإنشا
القســــم الخــــاص بالقــــاهرة مــــن  – النجــــوم الزاهــــرة ࡩــــي حڴــــي حضــــرة القــــاهرة )٤٦(

، تحقيـــق: حســـ؈ن نصــــار، دار الكتـــب المصــــرية المغـــرب ࡩــــي حڴـــي المغــــربكتـــاب 
  .٩١م، ص٢٠٠٠بالقاهرة، 

 اتعـــــاظ؛ المقريـــــزي: ٧٢، صنزهـــــة المقلتـــــ؈ن ࡩـــــي أخبـــــار الـــــدولت؈نابـــــن الطـــــوير:  )٤٧(
  .٢٩٣، ص٥، جالنجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي: ٢١٨، ص٣، جالحنفا

م، ١٩٩٠، تحقيق: عمـر عبدالسـلام تـدمري، ب؈ـروت، تاريخ الأنطاكيالأنطاكي:  )٤٨(
، دار الحيـــاة الاجتماعيـــة ࡩـــي العصـــر الفـــاطمي؛ عبـــدالمنعم ســـلطان: ١٨٦ص

  .٢٠٨م، ص١٩٩٩الثقافة العلمية بالإسكندرية، 
                                                                        .S. D. Goitein: A Mediterranean Society, London, 1983, Volume II, p. 433. (50) Ibid., p. 433  ؛ ٨، ص٢، جواعظ والاعتبار ࡩي ذكر الخطط والآثارالمالمقريزي:  )٤٩(
، الهيئـــــة ڤي الشـــــعۗܣم؈ـــــراث الأســـــۜܢ تصـــــورات المـــــوت ࡩـــــي الـــــو : خضـــــرفـــــارس  )٥١(

  .١٤٠م، ص٢٠٠٩المصرية العامة للكتاب، 
م، ٢٠٠٢، الهيئــــة العامــــة للكتــــاب، موســــوعة وصــــف مصــــرج. دي شــــابرول:  )٥٢(

  .١٧٩، ص١٨ج
  .١٨٦، صالنجوم الزاهرة ࡩي حڴي حضرة القاهرة )٥٣(
، ٢، جاتعـــــاظ الحنفـــــا؛ المقريـــــزي: ٣٤، صأخبـــــار مصـــــر ࡩـــــي ســـــنت؈نالمســـــبڍي:  )٥٤(

  .١٣٥ص
؛ نريمــــــان ١٨٦، صالنجـــــوم الزاهــــــرة ࡩـــــي حڴــــــي حضـــــرة القــــــاهرةن ســــــعيد: ابـــــ )٥٥(

، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة المـــــرأة ࡩـــــي مصـــــر ࡩـــــي العصـــــر الفـــــاطميعبـــــدالكريم: 
قرافـــة القـــاهرة مـــن الفـــتح ؛ محمـــد حمـــزة الحـــداد: ٧٨م، ص١٩٩٣للكتـــاب، 

م، ٢٠٠٦، مكتبــــــة الثقافــــــة الدينيــــــة، الإســــــلامي إڲــــــى ٰڈايــــــة العصــــــر المملــــــوكي
  .٣٣٩ص

ــــا أو دفنــــه فانــــدفن وتــــدفن فهــــو الــــدفن )٥٦( : هــــو الســــ؅ر والمــــواراة، يُقــــال دفنــــه دفنً
-١١، ص١٧، جلسـان العـربمدفون ودف؈ن، ودَفن الميـت واراه. ابـن منظـور: 

١٢.  
: تعۚــــܣ المق؄ــــرة، وۂــــي مــــأخوذة مـــــن تَــــرب الميــــت أي صــــار ترابًــــا. المقريـــــزي: ال؅ربــــة )٥٧(

  .٣٥، ص١م، ج١٨٩٨لاق، ، بو المصباح المن؈ر ࡩي غريب الشرح الكب؈ر
، الروضــــــة الّڈيــــــة الزاهــــــرة ࡩــــــي خطــــــط المعزيــــــة القــــــاهرةابــــــن عبــــــد الظــــــاهر:  )٥٨(

  .٨٩م، ص١٩٩٦تحقيق: أيمن فؤاد سيد، مكتبة الدار العربية للكتاب، 
  .٤٣١، ٢١٦، ص٢، جالمواعظ والاعتبار ࡩي ذكر الخطط والآثار )٥٩(
، دار ية بمدينـــة القـــاهرةمـــدافن حكــاـم مصـــر الإســـلاممحمـــود ســـيد عبـــدالله:  )٦٠(

  .٨٥م، ص٢٠٠٣الوفاء لدنيا الطباعة والنشر بالقاهرة، 
، قــــام إغاثــــة الأمــــة بكشــــف الغمــــة؛ ٢٩٢، ص٢، جاتعــــاظ الحنفــــاالمقريــــزي:  )٦١(

عڴــى نشــره: محمــد مصــطفى زيــادة، جمــال الــدين الشــيال، مطبعــة دار الكتــب 
                                                                                  .Carl F. Petry: The Cambridge History of Egypt, Volume I. p. 152 (62)  .٢٥م، ص٢٠٠٢والوثاق القومية بالقاهرة، 

، تحقيـق: أيمـن فـؤاد سـيد، المعهـد العلمـܣ الفرنسـۜܣ نصوص مـن أخبـار مصـر )٦٣(
ار ࡩــــــــي ذكــــــــر المــــــــواعظ والاعتبــــــــ؛ ٨٨م، ص١٩٨٣للآثــــــــار الشــــــــرقية بالقــــــــاهرة، 

  .٣٥٢، ص٢، جالخطط والآثار
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  .٣٦٣، ص٢المصدر السابق، ج )٦٤(
النجــــوم ؛ ابــــن تغــــري بــــردي: ١٧٥، صالمنتقــــى مــــن أخبــــار مصــــرابــــن ميســــر:  )٦٥(

  .١٢٣، ص٤، جالزاهرة ࡩي ملوك مصر والقاهرة
  .٢٢٧، صأخبار مصر ࡩي سنت؈نالمسبڍي:  )٦٦(
  .٣٥٢، ص٢، جوالآثارالمواعظ والاعتبار ࡩي ذكر الخطط المقريزي:  )٦٧(
  .١٧٢، صالمنتقى من أخبار مصر )٦٨(
: المســــودة مــــن الســــخام، وهــــو ســــواد القــــدر، وقــــد سَــــخم وجهــــه أي المُسَــــخِمة )٦٩(

تكملـــــــة ؛ رئڈــــــارت دوزي: ١٤٦، ص٧، جلســـــــان العــــــربســــــوده. ابــــــن منظــــــور: 
  .٤٦، ص٦، جالمعاجم العربية

أو سـت لفــات،  : عصـائب مـن الصــوف تلـف ٭ڈــا الـرأس خمــسكـرازي الصــوف )٧٠(
تكملــــــة المعــــــاجم باعتبارهــــــا عمامــــــة، والكلمــــــة بربريــــــة الأصــــــل. رئڈــــــارت دوزي: 

المعجـــــم العربـــــي لأســـــماء ؛ رجـــــب عبـــــدالجواد إبـــــراهيم: ٦١، ص٩، جالعربيـــــة
  .٤٢٠م، ص٢٠٠٢، دار الآفاق العربية، الملابس

  .٣٥٢، ص٢، جالمواعظ والاعتبار ࡩي ذكر الخطط والآثار )٧١(
بـــه الصـــ؄ر عـــن كـــل مـــا فقـــدت، وذكـــر مـــا يســـڴى صـــاحب الميـــت  : يقصـــدالعـــزاء )٧٢(

ويخفــــــف حزنــــــه، وٱڈــــــون مصــــــيبته وۂــــــي مســــــتحبة، فإٰڈــــــا مشــــــتملة عڴــــــى الأمــــــر 
بـــالمعروف والنهـــܣ عـــن المنكـــر، والتعزيـــة مســـتحبة قبـــل الـــدفن وبعـــده، وتكـــره 
بعــــد ثلاثــــة أيــــام، لأن التعزيــــة لتســــك؈ن قلــــب المصــــاب، والغالــــب ســــكونه بعــــد 

؛ ١٣٥، ص١٠، جلســـــان العـــــربجـــــدد الحـــــزن. ابـــــن منظـــــور: ثلاثـــــة أيـــــام فـــــلا ي
، تحقيــق: مصــطفى الــذهۗܣ، دار المســتطرف ࡩــي كــل فــن مســتظرفالإبشــيهܣ: 

  .٦٥٥م، ص٢٠٠٠الحديث بالقاهرة، 
  .٣٥٢، ص٢، جالمواعظ والاعتبار ࡩي ذكر الخطط والآثار )٧٣(
  .٢١٧، ص١، جاتعاظ الحنفاالمقريزي:  )٧٤(
  .٦٦ص ،المنتقى من أخبار مصر )٧٥(
  .٢٩٩، ص١، جاتعاظ الحنفا )٧٦(
، تحقيـــــق: أيمـــــن فـــــؤاد ســـــيد، معهـــــد الدراســـــات عيـــــون الأخبـــــار وفنـــــون الآثـــــار )٧٧(

  .٢٥٩، ص٧م، ج٢٠٠٢الإسماعيلية، لندن، 
  .٢٦٣، ص٧عماد الدين إدريس: المصدر نفسه، ج )٧٨(
  .٣٥٧، ص٥، جالنجوم الزاهرة ࡩي ملوك مصر والقاهرة )٧٩(
، تحقيــــــق: درن؄ــــــرج، شــــــالون، ࡩــــــي أخبــــــار الــــــوزارة المصــــــريةالنكــــــت العصــــــرية  )٨٠(

، حُســـــن المحاضـــــرة ࡩـــــي تـــــاريخ مصـــــر والقـــــاهرة؛ الســـــيوطي: ٢٨١م، ص١٨٩٧
، ٢م، ج٢٠٠٤تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، ب؈روت، 

  .١٥ص
  .١٢٦، ص٢، جاتعاظ الحنفا )٨١(
بن إبـراهيم بـن هـارون ابـن : هو الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف ابن كِلس )٨٢(

ببغــداد ونشــأ ٭ڈــا،  ةداود بــن كِلــس، كـاـن ٱڈوديًــا ولــد عــام ثمــاني عشــر وثلاثمائــ
هـــــــ، ولــــــزم الصــــــلاة ودراســــــة ٣٥٦ثــــــم أســــــلم ࢭــــــي عهــــــد كـــــاـفور الإخشــــــيدي ســــــنة 

القــــرآن، وقــــد وزر للخليفـــــة المعــــز لـــــدين الله ولابنــــه العزيــــز بـــــالله، كانــــت وفاتـــــه 
. ةذي الحجـــــة ســـــنة ثمـــــان؈ن وثلاثمائـــــ صـــــباح يـــــوم الاثنـــــ؈ن لخمـــــس خلـــــون مـــــن

 ,Abbas Hamdani : The Fatimids, Pakistan Chowk  ؛ ٣٩٩-٣٩٤، ص٥، جوفيات الأعيانابن خلكان:   
Karachi, 1962, p. 27, Stanly Lane-Poole: History of Egypt, p. 121. 

بلـــون آخــــر. ابـــن منظــــور: لســــان  لــــون : خلـــط الوءـــۜܣ والتوشــــيةوءـــۜܢ مــــذهب:  )٨٣(
  .٢٢١، ص٥ب، جالعر 

: هــــو نســــيج مــــن مشــــتقات الكتــــان امتــــاز بالنعومــــة والشــــفافية، شــــرب دبيقــــي )٨٤(
نظرًا لاحتوائه عڴى خيوط حريريـة مذهبـة، وقـد اشـْڈرت مدينـة دبيـق التابعـة 

عڴى أسماء الأمكنـة  الاطلاعمراصد لدمياط بإنتاجه فنسب إلٕڈا. البغدادي: 
، ٢م، ج١٩٩٢لجيــــل، ب؈ــــروت، ، تحقيــــق: عڴــــي محمــــد البجــــاوي، دار اوالبقــــاع

  ؛٥١٣ص
 

 Hazel Conway: Design History a Students 
Handbook, London, 1997, P. 19. 

قيــــاس يُكــــال ٭ڈــــا الســــمن ويــــوزن، وجمعــــه أمنــــان، وقــــد قُــــدر المــــن  وحــــدة: المــــن )٨٥(
جـــــرام. عبـــــدالله بـــــن ســـــليمان بـــــن منيـــــع:  ٨١٦بمقـــــدار رطلـــــ؈ن، أي مـــــا يســـــاوي 

، الســــــعودية، ييــــــل الشــــــرعية إڲــــــى المقــــــادير المعاصــــــرةتحويــــــل المــــــوازين والمكا
  .٥م، ص٢٠٠٨

، اتعـــاظ الحنفـــا؛ ١٩، ص٣، جالمـــواعظ والاعتبـــار ࡩـــي ذكـــر الخطـــط والآثـــار )٨٦(
  .٢٦٨، ص١ج

ࢭـــي بـــادئ الأمـــر ســـكنًا خاصًـــا للـــوزير يعقـــوب بـــن  المكـــان: كــاـن هـــذا دار الـــديباج )٨٧(
اعة نسيج الديباج من كِلس ودارًا للوزارة، ثم أصبح بعد ذلك مخصصًا لصن

الحرير، لذلك عرفت هذه الـدار ٭ڈـذا الاسـم، حۘـܢ بعـد أن تحولـت مـرة أخـرى 
ســكنًا لقاعــۜܣ القضــاة وداڤــي الــدعاة علــم المجــد أبــي محمــد الحســن بــن عڴــي 

 .Stanly Lane-Poole: History of Egypt, p. 121  ؛ ٢٤٣، ص٢، جالمواعظ والاعتباربن عبدالرحمن. المقريزي: 
  .١٩، ص٣، جواعظ والاعتبارالم )٨٨(
 .Stanly Lane-Poole: History of Egypt, p. 121  ؛ وانظر أيضًا:٢٠، ص٣المصدر السابق، ج )٨٩(
  .٤٠، صأخبار الدول المنقطعة )٩٠(
  .٢٠، ص٣، جالمواعظ والاعتبار )٩١(
تكــــررت هــــذه النمــــاذج مــــن المقــــابر ذات القبــــاب، فيمــــا عــــرف بالقبــــاب الســــبع  )٩٢(

هــذه القبــاب  الســبع هــو الحــاكم بــأمر الله،  منآــۜئالك؄ــرى، وقيــل أن بالقرافــة 
لدفن سبع بنات هن أولاد وزيره أبى القاسـم الحسـ؈ن بـن عڴـي المغربـي، الـذي 

ودفـــٔڈم ࢭـــي هـــذه  –عقابًـــا لوالـــدهم  –فـــر منـــه إڲـــى مكـــة، فـــأمر الحـــاكم بقـــتلهن 
ة م، وترجــــــع أهميـــــــة هـــــــذه القبــــــاب إڲـــــــى أٰڈـــــــا أمثلـــــــ١٠١٠هــــــــ/٤٠٠القبــــــاب عـــــــام 

مسـاجد مصـر سـعاد مـاهر:  للأضرحة المبكرة الموجـودة ࢭـي العمـارة الإسـلامية.
، ١م، ج١٩٧١، المجلــــــس الأعڴــــــى للشــــــئون الإســــــلامية، وأولياؤهــــــا الصــــــالحون 

، الهيئــــة العامــــة العمــــارة الإســــلامية ࡩــــي مصــــر؛ كمــــال الــــدين ســــامح: ٢٤٢ص
                  .Seta B. Dadayon: The Fatimid Armenians, p. 107 (93)  .٢٨ - ٢٧للكتب والأجهزة العلمية، جامعة القاهرة، ص

: أيمــن فــؤاد ســيد، الــدار تحقيــق، الإشــارة إڲــى مــن نــال الــوزارةابــن الصــ؈رࢭي:  )٩٤(
، أخبــار الــدول المنقطعــة؛ ابــن ظــافر: ٥٧-٥٥م، ص١٩٩٠المصــرية اللبنانيــة، 

 .Seta B. Dadayon: The Fatimid Armenians, P. 93 - 94 ; Carl F. Petry: The Cambridge History of Egypt, Volume I, P. 154  ؛٩٤ص
 Carl F. Petry : The Cambridge History of Egypt, Volume I, p. 153; Stanly Lane-Pool: History of (96)  .٤٦٢، ص٣، جالمواعظ والاعتبار )٩٥(

Egypt, p. 154.                     
ل بن بدر الجماڲي أثنـاء عودتـه إڲـى دار الملـك بالفسـطاط، إذ قتل الوزير الأفض )٩٧(

مــــن الرجــــال لــــه، وقتلــــوه عنــــد رأس  مجموعــــةتــــذكر الروايــــات إنــــه قــــد تــــربص 
نصـــــوص مـــــن م. ابـــــن المـــــأمون: ١١٢٢هــــــ/٥١٥الجســـــر ليلـــــة عيـــــد الفطـــــر ســـــنة 

 .Carl F. Petry: The Cambridge History of Egypt, Volume I, p. 153  ؛ ٦٧، صالروضة الّڈية؛ ابن عبد الظاهر: ٢٠-١٥، صأخبار مصر
  .٦٥، ص٣، جاتعاظ الحنفا )٩٨(
  .١٥، صنصوص من أخبار مصر )٩٩(
: هـــــــو الثـــــــوب الأبـــــــيض المتخـــــــذ مـــــــن الكتـــــــان والحريـــــــر، والمنســـــــوج  القرقـــــــوبي )١٠٠(

بالــذهب، الۘــܣ اشــْڈرت مدينــة تنــيس بصــناعته، وقرقــوب: بلــد متوســطة بــ؈ن 
يـــــاقوت تشـــــْڈر أيضًـــــا بإنتـــــاج هـــــذا النســـــيج.  واســـــط والبصـــــرة والأهـــــواز كانـــــت

، ٤م، ج١٩٩٧،  دار إحيــــاء ال؅ــــراث العربــــي،  ب؈ــــروت، معجــــم البلــــدانالحمــــوي : 
  ؛ ٣٨٦، صالمعجم العربي لأسماء الملابس؛ رجب عبدالجواد إبراهيم: ٣٥ص
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 Stanley Lane-Poole: Art of the Saracens in Egypt, London, 1986, p. 241. 
  .١٧نفسه، صالمصدر  )١٠١(
  .٦٧، ص٣، جاتعاظ الحنفاالمقريزي:  )١٠٢(
  .٦٥، ص٣المقريزي: المصدر نفسه، ج )١٠٣(
  .٨٦، صالمنتقى من أخبار مصر )١٠٤(
  .٢٠، صنصوص من أخبار مصر )١٠٥(
                .Seta B. Dadayon: The Fatimid Armenians, p. 102 (107)  .٦٨، ص٣، جاتعاظ الحنفا؛ المقريزي: ١٨ابن المأمون: المصدر نفسه، ص )١٠٦(
: هو شجر هندي يخرج منه صمغ طيب الرائحة. رئڈارت دوزي: السَندروس )١٠٨(

  .١٦٦، ص٦، جتكملة المعاجم العربية
  .١٧٥، ص٣، جاتعاظ الحنفا؛ ١٣٣، صالمنتقى من أخبار مصر )١٠٩(
بنـــــود مكانًـــــا : البنـــــود ۂـــــي الرايـــــات والأعـــــلام، وكانـــــت خزانـــــة الخزانـــــة البنـــــود )١١٠(

ملاصــقًا للقصــر الكب؈ــر، بنــاه الخليفــة الظــاهر لإعــزاز ديــن الله، وقــد اح؅رقــت 
هــذه الخزانــة ࢭــي عهــد الخليفــة المستنصــر بــالله، وجعلــت بعــد الحريــق حبسًــا 
ومعــــــــتقلًا لكبــــــــار القــــــــوم إذا غضــــــــب علــــــــٕڈم الخليفــــــــة، ففٕڈــــــــا كـــــــاـنوا يقتلــــــــون 

  .٣٩٥، ص٢، جاتعاظ الحنفاالمقريزي:   ويدفنون. 
: هو الحسن بن عڴي الأنباري، توڲى الوزارة ࢭي خلافة المستنصـر ابن الأنباري  )١١١(

م، لمــــدة أربعــــة أيــــام، ثــــم صــــرف عٔڈــــا وقــــبض عليــــه ١٠٤٤هـــــ/٤٣٦بــــالله عــــام 
وصــــودرت أموالــــه وقُتــــل ࢭــــي ســــجنه بخزانــــة البنــــود ودفــــن ٭ڈــــا. ابــــن الصــــ؈رࢭي: 

لـــــــوزارة ا؛ محمـــــــد حمــــــدي المنــــــاوي: ٥٢، صالإشــــــارة إڲــــــى مـــــــن نــــــال الــــــوزارة
  .٢٥٤م، ص١٩٧٠، دار المعارف، والوزراء ࡩي العصر الفاطمي

  .١٩٦، ص٢، جاتعاظ الحنفا )١١٢(
: هـــــــو أبـــــــو محمـــــــد الحســـــــن بـــــــن عڴـــــــي بـــــــن عبـــــــدالرحمن اليـــــــازوري، اليـــــــازوري  )١١٣(

فلســــــطيۚܣ الأصــــــل مــــــن قريــــــة يــــــازور مــــــن أعمــــــال الرملــــــة، تــــــوڲى الــــــوزارة عــــــام 
الإشــارة إڲــى مــن الصــ؈رࢭي:  ابــن  هـ. ٤٥٠هـ، وقُتل بمدينة تنيس عام ٤٤٢

الوزارة والوزراء ࡩي العصر ؛ محمد حمدي المناوي: ٤١-٤٠، صنال الوزارة
 .Stanly Lane-Poole: History of Egypt, p. 143 – 144  ؛ ٢٥٧، صالفاطمي

  .٢٤٣، ص٢، جاتعاظ الحنفا؛ ٨، صأخبار مصر )١١٤(
  .٣٥، ص٣، جالمواعظ والاعتبار )١١٥(
  .٣٤٥، ص٥، جة ࡩي ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهر  )١١٦(
  .٢٤٩، ص١، جوفيات الأعيان )١١٧(
 : يكاد يتفق المؤرخون عڴى أن القرافة عرفت ٭ڈذا الاسـم ࢭـيالقرافة الك؄رى  )١١٨(

مصـــــر، نســـــبة إڲـــــى بۚـــــܣ قرافـــــة، وهـــــم بطـــــن مـــــن بطـــــون المعـــــافر اليمنيـــــة الۘـــــܣ 
؄ــــرة شــــهدت فــــتح مصــــر، ونزلــــوا ٭ڈــــذه الخطــــة بالفســــطاط، فســــميت ٭ڈــــم مق

مصـــر بالقرافـــة، ونظـــرًا لإهمـــال شـــأن الفســـطاط ࢭـــي العصـــر الفـــاطمܣ، فقـــد 
امتـدت حــدود المقــابر حۘــܢ طغـت عڴــى خطــة بنــو قرافـة، لــذلك قســم مؤرخــو 
المــــزارات القرافــــة إڲــــى قســــم؈ن: القرافــــة الك؄ــــرى وتبــــدأ مــــن بركــــة الحــــبش ࢭــــي 
ڲى الجنوب إڲى مصڴى خولان ࢭي الشمال، ومن قناطر ابن طولون ࢭي الشرق إ

الرصـــد ࢭـــي الغـــرب، والقرافـــة الصـــغرى وتشـــغل المنطقـــة الواقعـــة بـــ؈ن مشـــهد 
الإمام الليث إڲى سفح جبل المقطم مرورًا بمشهد الإمام الشافڥي، ويبدو أن 
الغــــرض مــــن هــــذا التقســــيم كـــاـن تســــهيل زيــــارة مشــــاهد آل البيــــت والأوليــــاء 

ابــــن  ؛٣٤، صأخبــــار مصــــر ࡩــــي ســــنت؈نوالصــــالح؈ن المــــدفون؈ن ٭ڈــــا. المســــبڍي: 
، المكتبــــــة الأزهريــــــة لل؅ــــــراث، الكواكــــــب الســــــيارة ࡩــــــي ترتيــــــب الزيــــــارةالزيــــــات: 

، مرشــــــد الـــــــزوار إڲــــــى قبـــــــور الأبـــــــرار؛ ابــــــن عثمـــــــان: ٥م، ص٢٠٠٥القــــــاهرة، 
م، ١٩٩٥تحقيـــق: محمـــد فتڍـــي أبـــو بكـــر، الـــدار المصـــرية اللبنانيـــة بالقـــاهرة، 

ح قرافـــــــة القـــــــاهرة مـــــــن الفـــــــت؛ وانظـــــــر أيضًـــــــا: محمـــــــد حمـــــــزة الحـــــــداد: ٦ص
  .٢١، صالإسلامي إڲى ٰڈاية العصر المملوكي

 

 
  .٤٤٧، ص٢، جالمواعظ والاعتبار )١١٩(
  .٦٤-٦٣، صالنكت العصرية )١٢٠(
                                                  .Stanly Lane – Poole: History of Egypt, p. 122; Abbas Hamdani: The Fatimids, p. 19 (122)  .٣٠٥، ص٣، جاتعاظ الحنفا )١٢١(
  .٢٦٠، ص٢، جالمواعظ والاعتبار؛ ٢٧٢، ص١، جاتعاظ الحنفا )١٢٣(
، ١، جوفيــــات الأعيــــان؛ ابــــن خلكــــان: ٧٥، ص٢المقريــــزي: المصــــدر نفســــه، ج )١٢٤(

  .٣٣، ص٤، جالنجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي: ٣٧٦ص
، ١جم، ١٩٦٠، مطـــابع الشـــعب بالقـــاهرة، بـــدائع الزهـــور ࡩـــي وقـــائع الـــدهور  )١٢٥(

  .٤٠ص
م، ١٩٦٣، مطبعــــة الســــعادة، تــــاريخ جــــوهر الصــــقڴي قائــــد المعــــز لــــدين الله )١٢٦(

  .١١٧ص
كـاـن ســيف الدولــة نـــادر الصــقلۗܣ، أحــد غلمــان الخليفـــة العزيــز بــالله، الـــذي  )١٢٧(

نســـــب إليـــــه درب نـــــادر بالقـــــاهرة، وهـــــو الـــــدرب الواقـــــع فيمـــــا بـــــ؈ن درب راشـــــد 
الخطــــــط . عڴــــــي باشــــــا مبــــــارك: ودرب ملوخيــــــا، المســــــمܢ الآن بــــــدرب القــــــزازين

، ٢م، ج٢٠٠٨، الهيئــــــــــة المصــــــــــرية العامــــــــــة للكتــــــــــاب، التوفيقيــــــــــة الجديــــــــــدة
  .٢٢٣ص

  .١٣٠، ص٣، جالمواعظ والاعتبار )١٢٨(
: هو الوزير المأمون البطائڍي ࢭـي عصـر الآمـر بأحكـام الله، ࢭـي الف؅ـرة البطائڍي )١٢٩(

؛ محمــد ٥٠٥ص ،٢، جالمــواعظ والاعتبــارهـــ. المقريــزي: ٥١٩هـــ إڲــى ٥١٥مــن 
  .٢٧٣-٢٧٢، صالوزارة والوزراء ࡩي العصر الفاطميحمدي المناوي: 

: نـــوع مـــن الأقمشـــة الرقيقـــة المنســـوجة مـــن الحريـــر والكتـــان. رئڈـــارت نصـــاࡩي )١٣٠(
؛ رجــب عبــدالجواد إبــراهيم: ٢٣٧، ص١٠، جتكملــة المعــاجم العربيــةدوزي: 

  .٤٩٤، صالمعجم العربي لأسماء الملابس
  .٥٧، ص٣، جحنفااتعاظ ال )١٣١(
  .٦٥، صالروضة الّڈية الزاهرة )١٣٢(
 Heba H. Mostafa: The Ceremonial – Urban (134)  .٥٦، ص٣، جالمواعظ والاعتبار )١٣٣(

dynamic of Cairo from the Fatimid to Early 
Mamluk Period. p. 30.             

، ب؈ــــروت، الأطبــــاء عيــــون الأنبــــاء ࡩــــي طبقــــات؛ ٧٠، ص٢، جاتعــــاظ الحنفــــا )١٣٥(
  .٨٩، ص٢م، ج١٩٨٧

  .٧٠، ص٢، جاتعاظ الحنفا )١٣٦(
  .٧١٤، ص٤، جالمواعظ والاعتبار؛ ٤٧، صنصوص من أخبار مصر )١٣٧(
  .١٧٣، ص٢، جاتعاظ الحنفا؛ ٢٢٤، صأخبار مصر ࡩي سنت؈ن )١٣٨(
: هـــو النعمـــان بــن أبـــي عبـــدالله بـــن محمــد بـــن منصـــور بـــن القاعــۜܣ النعمـــان )١٣٩(

ون، كاـن مـالكي المـذهب ثـم انتقـل إڲـى مـذهب الإماميـة، اتصـل أحمد ابن حيـ
هـــــ، وࢭــــي عهــــد المعــــز لــــدين الله قربــــه إليــــه وزادت ٣١٣بالخليفــــة المهــــدي عــــام 

صـــلته بـــه، وأمـــره بالتـــأليف ࢭـــي تـــاريخ وعقائـــد الـــدعوة الإســـماعيلية، فصـــنف 
كتـــاب (ابتـــداء الـــدعوة للعبيـــدي؈ن) وكتـــاب (الأخبـــار) ࢭـــي الفقـــه. ابـــن خلكـــان: 

 .Abbas Hamdani: The Fatimids, p. 20  ؛٥٨٦، ص٤، جيات الأعيانوف
  .١٦٥، صالمنتقى من أخبار مصر )١٤٠(
  .١٥٧المصدر نفسه، ص )١٤١(
 .Abbas Hamdani: The Fatimids, p. 49  ؛ وانظر أيضًا:١٥٣، صعيون الأخبار وفنون الآثار )١٤٢(

 


